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تصدم الكتاب 


أشعر بإعتزاز كبير عندما أقدم هذا المطبوع الذى يضم كتيبات ثلاث صغيرة 
الحجم عظيمة القيمة يتبلور فيها فكر وفن وفلسفة أستاذنا شيخ المعماريين حسن 
فتحى عن العمارة والبيئة . 

والقسم الأول من هذا المطبوع كتيب ظهر فى طبعة شعبية فى عام 191/1 والثانى 
يحوى محاضرة تذكارية ألقاها فى جامعة بيروت العريية عن العمارة العربية الحضرية 
فى الشرق الأوسط وأصدرتها الجامعة عام 191/١‏ والثالث يقدم مذكرة لمشروع 
تخطيط مركز تعمير قرية باريس بالواحات الخارجة عام 19564 . 


وتكمن أهمية هذه الأوراق البحثية فى كونها تتعرض لأمور معمارية هامة بتركيز 
شديد ويمنظور شامل وفكر متالق وياسلوب واضح مباشر يخاطب العقل والمنطق 
وممقاق عن التعاظطف ااروعاقتيص الدع ديسطان واكنا كلى الفكر بعتو سعالحة موشنوعات 
سردي لان لاوا ١‏ منت ار لل ان سي اتن الله الريس كا 
كبيرا من حياته الفكرية والعملية لنشر الثقاقة المعمارية قى كاقة المحافل والمجالات 
وحتى خارج نطاق المتخصصين والمحترقين وكان همه الأكير إثارة الوعى بالبيئّة 
العمرانية التى يشيدها الإنسان فى رحاب البيئة الطبيعية من إبداع الخالق عز وجل 
والتى تحكم عناصرها ومكوناتها نظم وتوازنات دقيقة تختلف من مكان لمكان توجب 
عليه أن يتعامل معها يقهم ووعى للحفاظ عليها ويالتالى على حياة الإنسان نفسه من 
الإهلاك والدمار . 

ولطالما نيه شيخ المعماريين حسن فتحى إلى تقل المسئوولية وعبء الرسالة التى 
يضطلع يها الإنسان لإعمار الأرض ليس ققط يالكم الذى يسد إحتياجاته المادية 
الأساسية وضرورياته الحسية المباشرة بل بالكيف أيضا الذى يعنى الإبداع قى 
المعمار وإطلاق الطاقات الخلاقة لإشباع متطلباته الروحية والوجدانية وذلك بالتناغم 
مع الييئة الطبيعية ليجعل لفترة يقائه على الأرض قيمة ومستوى يصلح لحيأة سعيدة 
يتمناها ويجدر به أن يحياها . 


ومن خلال صفحات هذا المطبوع سيتمكن القارئ من متابعة أفكار شيخ 
المعماربين عن الييئّة العمرائية والطايع المعمارى فى مصر وضرورة تطويع العلم 
والتقنية لتتوافق مع البيئة ولتخدم القن والجمال فى العمارة كما سيتعرف على مظاهر 
التغيير والتحول قى طراز العمارة بدءا من العمارة الفرعونية - العمارة الأغريقية 
الروماتية والقيطية . العمارة الاسلامية شم الاتجاهات الحديثة مع التركيز على دور 
التقاليد فيها ثم بتايع القارئ فكر المعمارى الكبير فى مفهوم المعاصرة الذى عالجه 
يتحليل دقيق مستفيض ينتهى إلى عرض تصوره للتوجه الذى يجب أن تتخذه العمارة 
المصرية الآن لكى تكون ذات طابع قومى وشخصية تعير عن مجتمع ذى خصوصية 
ثقافية وعراقة تاريحية . 

ويؤكد فى محاضرته فى جامعة بيروت على هذه الأساسيات والمبادئ التى تنيع 
من قناعته بأآن العمارة هى المجسم التشكيلى لتفاعل الثقافة والييئة وتتناغم الإنسان 
مع عبقرية المكان !! 

وبعد فإن قدام | مجلس الأعلى للثقافة بإعادة نشر هذه ١‏ لكتييات فى مطيوع واحد 
توقيت مناسب وكشعلة مضيئة فى ظلام النفق الذى أنزلق اليه كثير من المعماريين 
العائم يضباب العولة الثقافية وتصم الآذان بضصجيجها وتلوث العقول يمعطياتها . 

وشكراً دائّما ورحمة واسعة لمعلمنا الغائب الحاضر ولعطائه الممتد . 


مغقدمه 

إن العمارة كفن لا تحظى بنفس الاهتمام الذى تعطيه الجماعة للقنون الأخرى 
كالتصوير والنحت والموسيقى . يرغم كونها من أهم أركان الثقافة ومن آلصق الفنون 
بالاشمناق : زأكا ترى الني أبنب فامة تقاء فى ااديتة ومشروينات كبيرة تقل فى 
الحضر وفى الريقف دون أن يكون لأى منها صدى لدى الجمهور . 

إن هذه الظاهرة لا تعود إلى الجمهور وحده ‏ إنما إلى المأقفين كافة فى الجماعة 
المصرية المعاصرة . ومن أسبابها تورد ما يأتى : 

١‏ - عدم تتاول التقاد لما يقام من ميان مستجدة فى المدينة أى مشروعات اسكان 
جماغنة فى الحضعر والريق«التقة والتقو على ضفحاك الدراقة وباقى وصائل الاعلاه 
كما يحدث عقب إقامة معرض تصوير أو حفل موسيقى حتى يوجد رأى عام متنور فى 
هذا المجال . وهذه هى الجوامع ومبانى الجامعات ومجموعات المساكن الشعبية والقرى 
التى تقام وتكلف الملايين دون أن يقوم ناقد يتقويمها وحساب ما كسيته البلاد 
وما خسرته من حراء صرف هذه الملايين ٠:‏ 

؟ - إن العمارة قن وعلم أو تقنية . وإن الناحية التقنية تعتبر من شئون ذنوى 
الاختساض من اليقين وان فى تالنجما مسوض الايان العادي :فى إعنااء حكن 
وتقادورة للسيي وكاهينة فى الوقك. الماهين الذى قبرق قم العهيارة القى ترعي 
معاصرة وقد خلت تماماً من العناصر المعمارية التقليدية التى تعودها الأهالى فى 
السابق وكان لهم فيها خبرة ورأى سديد . هذا على حين لم تتبلور بعد أى تقاليد 
جديدة يصح أن تكون مرشدا ومرجعا فى الحكم على القيم الجمالية والثقافية سواء 
بالنسية للجمهور أو المختصين . 

الات [وكتلن التواجي الكقضة على الفن فى العمنارة اللساصيرة لما تكعل المينسن 
يتعالون على الجمهور ولا يآخذون رأيه فى الاعتبار . وفى هذا المجال أورد القصة 
المحزنة التالدة : 

لقد سال العالم الإجتماعى الفرنسى شومبارد لوف المهندس المعمارى السويسرى 
العروف لوكوونووينة اورف ها الامو الى تشتفل نالك عندها تقوم معمل تمميه سكن 
مرتب على حسب أهميتها بالنسية إليك ؟ . . 


وكان الجواب : « أولاً ما الذى تقصهه بالمسكن ؟ هل هى ما يخص العميل 
الخاص (الزبون) أو الأنسان بصفة عامة ؟ . . أما العملاء الخصوصيون فهؤلاء قد 
أصيحوا مخبولين وأغبياء فى الغالب يما اكتسيوه من العادات السخيفة فى خلال 
حياتهم الجارية » إنهم لا يهموننى فى قليل أى كثير » !"1 . 

إن تجنى لوكوريوزيييه وتعاليه على العميل . ما كان يمكن أن يحدث فى السايق 
حيث كانتت هناك وحدة فى المعرفة تشمل المعمارى والعميل , والمعمارى والمعلم البناء 
وصاحي الحرقة . وكانت الأشكال المعمارية متفقًا عليها جماعيا كمفردات اللغة . 

هَدَا علما مان الككدن من اعمال لوكوريوزسيه نفسة ٠‏ ما فقد قيمتة عندما فقد 
حداثته مما ينطبق عليه قول دانتى / ألليجرى « إن مما يدعى حديثا ما هو إلا 
ما لا يستحق أن يبقى ليهرم » . 

؛ - ومما يحرج الإنسان المعاصر عدم وضوح مقاهيم الكثير من المصطلحات 
التى أصبحت فى حكم الأقوال السائرة لدى الغالبية العظمى من الأهالى من ذوى 
الاختصاص ومن غيرهم كمفهوم التقدم والتطور والمعاصرة والتخلف والعلم 
والتكنولوجيا والعروية والتفرنج الخ . . 

مما اختلط فى أذهان الكثير من العامة والخاصة من جراء التحول الثقافى 
والتفرنج الذى حدث قى اليلاد منذ ميد القرن الماضى وزوال التقاليد الفنية التى كانت 
تحمى القيم الجمالية قبل أن تتوفر ملكات التمييز التى يتطلب كل تغيير وجودها لتحل 
محل التقاليد الموروثة فى عمليات اتخاذ القرارات » ثم ندرة تناول المفكرين والكتاب 
لهذه الموضوعات بالدراسة والنشر لتنوير الرأى العام بما جعل بعض المفاهيم الخاطئة 
تؤخذ على أنها من البديهيات . 

لذا . فقد سررت عندما طلبت الى دار المعارق إعداد هذا الكتيب عن العمارة 
والندكة فبمن كقبيات اأخرى كقناول !لوضتوعات الفننة والثقافية "ا لشكلفة لمن هذا 
النقص اليادى فى تقافتنا العامة . 


إن الموضوع واسع ويلا حدود إذ يتناول فلسقة العمارة والإستيطان والتحضر 


وأصول الجمال والإنسان والجماعة والثقافة بوجه عام . لذا فإن ما يتتاوله هذا الكتيب 
ليعتبر من قبيل إيراد بيعض رء وس الموضوعات التى علينا جميعا أن نتناولها بالبيحث 
والمناقشة والدراسة بالتفصيل ٠‏ وفى هذه الآونة بالذات المشحونة بالمشروعات الكبيرة 
والتى تواجه البلاد فيها الكثير من مشكلات الإسكان في الريف وفى الحضر 
االقشاضس القوعى القير #الأضن الى مسقد يذل الحيوي اللضاعفة فى كل اللخالات 
الثقافية المرتبطة بالعمارة والاستيطان وعدم الاستسهال يترك الكم يؤثر فى الكيف 
أى أن تؤدى الحاجة الملحة إلى العجلة المخلة . فإن كل حجر يوضع على حجر ٠‏ وكل 
طوبة توضع على طوية اليوم سيكون له أثره فى إرساء معالم شخصية مجتمعنا 
المعاصر وتحديد ملامحه الثقافية لمتات السنين ٠‏ أى فى طمسها وتشويه سحنة الجماعة 
والبلاد لا سمح الله . وفقنا المولى عز وجل جمعها معمارين ومهندسين وجمهورا 
وحكاما وحرقيين لإيصال ما آمر الله يه أن يوصل فى عمارة وثقافة البلاد . 


البينه 

البيئّة هى الظروف المحيطة التى تؤتر فى التمى والحياة . وفيما يتعلق بموضوعنا 
يمكن القول بأن هناك بيئتين » الأولى هى البيئة الطبيعية التى من صنع اللّه سبحانه 
وتعالى وتشمل كل ما يقع على السطح الجغرافى ويكون المنظر الطبيعى من جبال 
وأودية وأتهار ويحيرات وصحراوات إلخ وما عليه من نبيات وحيوان وإنسان . كما 
تشمل الجو المحيط بالأرض من حيث المتاخ » البارد أى الحار أو الجاف إلخ وما وراء 
هذا الحومن القوة الكنير متحومة وابراجة الفلكية الدع فخل فن.وعى الانسان هكد 
القيريان ل كاكراه فل لمان عال سنام الارظن هنا ستطيع براسكيا كن سارة 
معابدهم . وقد يدأ يدخل قى وعى الإنسان الحديث يتقدم علوم الفلك والطبيعة التى 
تكاملت فى علم واحد ( أستروقيزيقا) وخاصة الطبيعة النووية وعلوم الحياة والنيات . 

والبيئة الآخرى هى الييئة الحضرية التى من صنع الإنسان وتشمل كل مأ أقامه 
الأقبا هن جنات فى البرك :| لتايس من مدان وعمار | دونك وطوق ونا لضان 
وحدائق وأشحار وأدوات واضاءة وعريات وعلامات مرور واعلانات والإنسان نفسه 
بملايسه وأزيائه المختلفة ويالاختصار كل ما تتكون منه المدينة وما تأويه من إنسان 


وحيوان ونيات . 


وإن على المعمارى أن يحترم البيئتين فيما يضعه فيهما من منشات فإذا لم يحترم 
الديئة الأولى التى من صفع المولى عز وجل كانت خطيئة ٠‏ وإذا لم يحترم الأخرى كانت 
قلة احترام لمن سبقوه على شريطة أن يكون هؤلاء قد احترموا! البيئة التى من 
ضبت الله 
العماره 

١‏ - إن العمارة هى فن البناء حسب تعريف القاموس . ويذلك فهى من التاحية 
التحليلية تعتبر فنا وعلمًا . ولكن بالنظرة التكاملية تعتبر فناً . وما العلوم الهنتدسية 
والتقضة سوس أنها :ميق وسبائل القتقية , إن العمارة هى القن تنو الاتسنان وتشاطه 
فى المجالات الروحية والمادية كافة على المستويات الفردية والجماعية من وقت أن يولد 
إلى أن يموت » قهى تشمل جميع المبانى الدينية والدنيوية . الحضرية والريقية ' 
السكنية والعامة , الثقافية والتجارية إلخ . . وإنها لمن أهم الوسائل المتاحة للإنسان 
للتعبير عن تطلعاته التى حاول إشراك بنى قومه فى الإحساس بها بما وضعه فيها من 
عناية بالتشكيل وخاصة فى المبانى الدينية » ويذا فإنها تعتير من أرقى الفنون ومن 
أهم أركان الثقافة . 
العماره والثقافه ا 

؟ - لقد عرفت الثقافة بأنها حصيلة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة الطبيعية التى 
يعيش فيها قى عمليات استيفاء حاجاته الروجية والمادية . ويظهر صدق هذا التعريف 
أكثر ما يظهر فى الفنون التشكيلية ومن أخصها العمارة ففى التصوير مثلاً يقوم 
الفنان بمحاكاة الأشكال الطبيعية مما يقع تحت يصره فى البيئة من نيات وحيوان 
وكمان التمسس عن احاسسية فى كتترهعيا . إغا فى السمارة فان الكل الذى محتبدى 
لا يوجد قى الطبيعة لمحاكاته كما هى أنما هى البيئة التى توحى به فى عمليات ' 
التصميم يمراعاة العوامل الجوية ومواد البناء المتوفرة إلخ . . من ناحية ومراعاة 
خصائص الإنسان القفسيولوجية والسيكولوجية عندما يصمم له المعمارى مسكنه . وإن 
على المعمارى أن يبتكر تكويناته الهندسية الإنشائية التى ستتم يبطبيعة الحال يصفة 
التجريد إلى حد مأ . لهذا قسم بعض التقاد الفنون قسمين هما : 

فنون محاكاة وتشمل التصوير والتحت وفتون مجردة وتشمل العمارة والموسيقى . 


" - غير أنه لا يصح أن يؤخذ يمثل هذا التقسيم على علاته إذ لا يمكن أن تخلو 
أعمال المصور والتحات من درجة ما نوع ما من التجريد والا كان التصوير وكأنه 
قوز خراقى وكان القكث وكته عمل همي قوالن:ودالمكل لا تمكن أن ككل العسانة سن 
نوع ما ودرجة ما من محاكة الطبيعة حتى تقترب من وعى الإتسان ووجدانة ويمكن أن 
تخاطيه وإلا اقتصرت على أن تكون هندسة إنشائية , كما أن الموسيقى ستصيح فرعا 
من علوم الطبيعة الذى هو علم الصوت . إلا أن نسبة المحاكاة إلى التجريد تختلف فى 
الفن الواحد بين مختلف الجماعات . فقيما يتعلق بالبلاد الشمالية مثلاً نجحد جمال 
الطبيعة على مستوى سطح الأرض غنيًا بالغايات والجبال والأنهار والأزهار مما يجعل 
القكر مشغولاً بالنظر إليها بما لا يترك مجالاً كبيرا للخيال . لذا نشأت المدارس 
الكلاسيكية والتأثيرية فى التصوير التى تغلب فيها نسبة المحاكاة على التجريد مما لم 
يكن يسمح بنشأتها فى البلاد الصحراوية حيث الطبيعة جرداء خالية تقرييًا مما يمكن 
محاكاته على سطح الآأرض فكانت نسبة التجريد هى الكبرى . 
الطراز المعمارى : 

فى السايق وقبل انهيار الحدود الثقافية التى كانت تفصل بين الشعوب كانت 
صفة الصدق فى التكوينات المعمارية تأتى يطريقة طيبيعية حيث كانت تقاعلات ذكاء 
مختلف الآجناس والجماعات مياشرة مع بيئاتها . 


ولما كانت البيئات تختلف الواحدة والأخرى فقد جاءت حصيلة هذه التقفاعلات 
سكتانة من اللان والأخى..وقن اخذ ديفن اشكال التكرونات الطبمعهة يخيال 
المعمارين من مختلف الآجناس وأثرت فى إحساساتهم ووجدانهم مما جعلهم 
يستعملونها مع التحويل والتنويع قى عماراتهم . مستيعدين ما لا يصلح وموجدين يما 
يتفق مع صفاتهم و أمزجتهم لغة تصويرية أصلية متعددة الآلوان والأشكال ٠‏ فإن 
ما من شخص تخطئ عينه فى التمييز بين منحنى هندسى لعقد أو سطح قبة إيرانية , 
أى عيد قبة مصرية أو مغريية . كما لا يمكن أن يخطئ أحد فى التعرف على نفس 
المنحنى ونقس اليصمة فى شكل قبة وغطاء إيريق أو ميخرة من نقس اليلد أى الجماعة 
وكانها الخطوظ الت نظلت المعلل التفسات الى الإتممان الذي يفالضه أن ورفسينها 
عشوائيا من وجداته ويدون تكلف لكى يكشف ما فى عقله الباطن ؛ ويذا وكما أوجدت 
مختلف الحماعات خطوطها التايعة من العقل الياطن » فقد أوجدت أشكالها وطرزها 


١١ 


المعمارية المتيمزة الخاصة بها والحبيبة إلى نفوس أهلها التى يتعرف بها عليهم وقد 
نيعث من وجدانهم ما أوجدت أشكال ملايسها وفنونها الشعبية ولغاتها , وكآن 
هذه الطرز النتاج الجميل لزواج سعيد بين ذكاء أهل الجماعة ومتطلبات البيئة 
[ الشكل ])5-١( - )١-1١(‏ 

- وبالرغم مما تفرضه طرق الإنشاء من التجريد فى العمارة كثيراً ما نرى 
محاكاة المعمارى لأشكال النياتات والحيوانات فى العمارة القديمة أو فى العمارة 
الأهلية المعاصرة فى بعض البلاد ٠‏ ففى الهند مثلاً » نجد أن الحياة النباتية تغلب فى 
السئة الطبيعية لذا جاءت بعض أشكال عمارة المعايد الهندوكية مستوفاة من أشكال 
تبات الصيار . كما وأنه عندما دخل الإسلام يعض مناطق الهند . فقد استمر 
استيحاء المعمارى الهندى يعض أشكال المعمارية من نفس نيات الصيار كما نراه فى 
مئذنة قطب منار [ شكل (١-5؟)]‏ وتبات الصبار من التوع الذى يدعى « اكويزتوم 
هيمالى » [ شكل ])5-١(‏ 

كما وأنه لما كانت الحياة الحيوانية هى الغالية فى بلاد أفريقيا الاستوائية فقد 
استوحى الأفريقيون يعض الأشكال المعمارية والزخرفية من الحيوانات كما نراه فى 
« الآكروتيريون» التى توضع فوق المداخل وعلى أركان المبنى | شكل ])5-١(‏ 
ومحاكاته لقرون الوعل [ شكل ])5-١(‏ ففى الهند مثلاً وصل التأثر إلى حد أن جعل 
مدخل البيت [ شكل ])/-١(‏ وكأنه قناع حيوان / إنسان [ شكل ])8-١(‏ إلا أن 
محاكاة الأشكال الطبيعية هنا لم تكن لمجرد الإعجاب بالشكل من الناحية الجمالية 
والزخرفية وحسب كالتصوير فى المدرسة التأثيرية » إنما كان يقوم الإنسان بذلك 
لأسباب عقائدية باعتيار أن ما يحاكيه من الكائنات الطبيعة يمثل رموزا عن بعض 
مبادئ الخلق وأسرار الحياة » فإن كل المخلوقات تخضع فى تكويتها ونموها لقوانين 
أزلية من طبيعة وكيماوية وبيولوجية تتحكم فيها معادلات رياضية فى تفاعلاتها مع 
السيئة الطبيعية الخاصة بكل منطقة فإن نباتات البلاد الشمالية الباردة إذا ما اختلفت 
فى الشكل ونياتات المناطق الحارة الصحراوية مثلاً فما ذلك إلا لخضوعها جميعاً 
لنفس القوانين مما يجعل من كل منها حالة نوعية من المعادلة الكونية . فهذه تيجان 
الأعمدة الفرعونية التى عملت على شكل أوراق اليردى وزهر اللوتس وأغصان النخيل 
التى تنبت فى مصر مع التحويل لتتفق مع التشكيل المعمارى » ترمز إلى ظاهرة النمو 
وهذه تبجان الأعمدة الاغريقية الكورنتية التى عملت على شكل أوراق نيات الأقحوان 


١ 


الذى يتبت فى يلاد اليونان وقد اختار كل من المعمارى المصرى والاغريقى من 
النيات ما ينيت فى بلده ويقع عليه يصره . 

ه - كما استخدام القدامى بعض الأشكال الطبيعية فى التصميم المعمارى مع 
التجريد دون المحاكاة بمراعاة النسب الرياضية التى تخضع لها هذه الأشكال فى 
التصميم المعمارى . ومن الأمثلة على هذا النوع من التجريد ما عمله الإغريق فى 
عمارة معابدهم التى توصف يأنها عمارة إنسانية وذلك بمحاكاة نسب الإتسان 
الظاهرية فى وجهات المعابد فهذا طراز المعبد الدوريكى ذى النسب القوية الذى وصف 
نكشه كن مما انمظلة | عديكة الكسخمة من قوة الركل ««وفتز | كران اعد ا دوقي 
ذو النسي الرقيقة والأعمدة الرشيقة يما جعله يمثل الأنوثة . وتأكيدا لذلك القصد فقد 
استبدلت بالأعمدة تماثيل الصيايا الحاملات فى جزء من معبد الأركتيون بأثينا . 


١‏ - وهد رأد الممصسربون القدامى على ذلك من حيث التجحريد أن طبقوا هذا 
التمائل فى المقاييس على تكوين المحيد بأكمله من الآساس الى السقف وليبس من حدث 
التاحية الحمالية فى الوجحهات وحسب كما عمل الاغريق . 


وهذا هو معيد الأقصر الذى صمم على أنه معيد الانسان ككون صغير ( كمه , 
كان معيد أدقى للصقر حورس الذى يرمز للهواء ومعبد دندرة للبقرة هاتور التى ترمز 
إلى السماء وهكذا) وقد أخضع المعمارى أمنحوتب بن هايو تصميمه لتكوين الإنسان 
عن طريق إسقاط هيكل هذا الإنسان الكونى على المسقط الأققى للمعبد . كما عمل 
على إيجاد التوافق بين مقاييس أعضائه ويين مختلف عناصر المعيد المعمارية كما 
أوضحته الدراسات الباهرة التى قام بها العالم الفرنسى شوالا ردلوييتش (') اذا 
تبي الياترة بالقرل باخ السدارة قن تشعياى وسبيري قل كل شي يل !نه ان ليق 
فنون بالإنسان ٠‏ فإن مثل المسكن إليه كمثل قشرة القوقعة التى تتكون من كربونات 
الكلسيوم التى يفرزها الجزء الحى الطرى , وتأخذ ذلك الشكل الحلزونى المعروف » 
وإن هذا الجزء المتكلس الميت لا يليث أن يتكون حتي يعود على الجسم الحى الطرى 
الذى أوجده فيشكله بدوره . إلا أن ذلك لا يعنى بالتبعية الحط من أهمية الناحية 
العلمية والتقنية . إن هذه لتعتير يمثابة الجسم على حين أن الناحية الفنية بمثابة 
الروح . [ شكل ])35-١(‏ 


:0كاننا 3 500 نال أعمم عمرررهولا ا ع0 عامععة ! عار 2عاطننا عل ععالولاداء5 . مق . 1 (1) 
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العلم والتقنية فى خدمة الفن والنواحى التعبيرية : 

/ - أن الناحية التقنية فى العمارة الى جانب لزومها لضمان سلامة الإنشاء 
لتعتبر الوسيلة المتاحة لتناول المواد بالتشكيل فى عمليات التعبير الفنى والتى يجب 
على المعمارى أن يمتلك ناصيتها كما يمتلك عازف الآلة الموهسيقية مثلاً تقنية عزف 
السلالم الموسيقية والأربيجات والأكورات لكى يصل إلى مرحلة التعبير . ولكنه 
لا يصح أن يقف عندها . 

8 - غير أنه إذا ما تطلبنا إلى العمارة أن تكون فناً ذلك لمما بشترط معه أن 
كفة المفمارى فتانا قدل أن مكفن سهتدسا الامو الى مسخاة هه كلات كخسرة هذ 
حيث كون الفن موهبة من المولى تعالى . 

وقد اختص بها قلة قليلة من اليشر ولا يمكن إيجادها بالدراسة لغير الموهوب . 
هذا على حين أن الحاجة إلى المبانى كبيرة . الآمر الذى قد تضطر الحال معه الى 
التضحية بدعض القيم الفنية والجمالية . ولإيضاح هذه النقطة وأثرها فى المدينة يمكن . 
مقارنة العمارة بالموسيقى . فإن هناك مئات المدارس الموسيقية (كونسيرفاتوار) التى 
تخرج الآلاف من أصحاب الديلومات ء ولكن عدد المؤلفين الموهوبين في العالم 
لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة فى كل جيل . إننا إذا ما استيعدنا يضع عشرات 
من الأسماء للمؤلقين الموسيقين الغريين من باليسترينا إلى باخ من الكلاسيكيين 
وبتهوفن ويراهز من الرومانتكييت إلى دبيوسى وسترافتسكى وجوستاكوفتش من الحديدين 
ما كانت ناك موسيقى غريبة لها أى قيمة وينطبق نفس الشىء على فنون النحت 
والتصوبر . انما هناك فوارق كييرة بين هذه الفنون والعمارة من التاحية الجماعية , 
فا القكلعة السيكية تدك فى نصمالة الكدقسن الض محفس ألدها الواطفة بحص 
إرداتهم » وإذا لم يكن المؤلف على مستوى رفيع قإنه سيرفضه الجمهور وأن يعزف 
بعد ذلك . كما أن الصورة التى لا ترقى إلى هذا المستوى فإنها لن تجد لها مكانا فى 
المعارض ستنتهى بأن توضع ووجهها للحائط فى ركن من مرسم الفنان غير الموهوب . 
هذا فى حين أن المبنى الذى يقام فى المدينة سيواجه كل الناس » جميلاً كان أى قبيحًا , 
ارادوا رؤنته أم لم يريدوا . كما أنه قد يزيد من جمال البيئة الحضرية الإضافة إلى 
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ما سبق للسلف وضعه من مبان جميلة مما يشعر بحيوية الجماعة ورقى مستواها 
الثقاقى والحضارع:. كنا قن نسم : الى هذه الينئة ووشعر كانخفاكن مستوع الثقافة 
لدى الجماعة التى سيؤخذ عليها أنه يستوى لديها القبيح والجميل وأن الجماعة التى 
تتجمع حول القيح تعتبر جماعة مريضة ومتخلفة حضاريا . 
الجمال فى العمارة : 

8 - قد يذهب يعض التاس إلى آن الشعور بالجمال آمر نسبى . يختلف الحكم 
فنة ميق شبخصى :وا خرن ..ولكن الحعال كالضيحة يقالي استفاء شوو خافنة خافعة: 
لقوانين طبيعية . وقد أوجد الفلاسفة علمًا خاصا بالحماليات عرقوه بأنه « ذلك التوع 
من الفلسقة الذى سحف قر العمال.وقن التظرواف الكى تقدلق مصنفاقة: ا لأساتيية : 
وفى المعايير التى يمكن بها الحكم عليه وعلاقتها بالعقل اليشرى » . 


٠‏ - إن الجمال المعمارى فى المبنى أو مجموعة المبانى التى يتكون منها 
الشارع والحى والمدينة إنتما هو صفة بصرية تنتج عن التأثير بالشكل فى الشعور 
بالتوافق بينه وبين القوى العاملة على تكوينه » ويمكن القول بأن الطبيعة لم تقصد خلق 
الجمال فى كل شجرة أو جبل » إنما هو الإنسان الذى يصف هذه وذاك بالجمال من 
واقع إحساسه يتوافق الشكل مع القوى التى عملت على تكوينه . 

١‏ - إن العلوم الطبيعية تفيدنا بن الشكل إذا ما كان يتعلق بيلورة أى بنيات 
أى إنسان إنما هو محصلة لقوى كثيرة تخضع لقوانين إزلية . وإنه فى الطبيعة لا نجد 
أى اتحراف عن تلك القاعدة . وعندما يقوم المعمارى يتشكيل أى مينى من تصميمه 
فإنه سيضع نقسه ضمن هذه القوي فإذا ما احترم القوانين الأزلية كان الشكل نفس 
القيمة الجمالية فى الأشكال الطبيعية وقد وصل الى رأس الحكمة . وسيكون لعمله 
أعلى صقات الجمال ؛ ليس بصريا وحسب بل أخلاقيا وروحيا أيضا » فإن الله 
سيحانه وتعالى قد اختص الانسان وحده دون ياقى المخلوقات يإمكان تغيير الطبييعة 
إلى حد كبير ووضع تكويناته المعمارية وتشكيلاته التخطيطية إلى جانب التكوينات 
التى من صنعه عز وجل . وإن فى هذا ما سيلقى على عاتق المعفارى والمخطط 
مسؤليات جساما ولكى تقدر هذه المسئوليات ونوضح طبيعة أمر التشكيل فلنتامل قليلا 
فى طبيعة التكوينات التى من صنع الله . ولنتخذ أبسطها آلا وهى البللورات ذات 
الأشكال الهتدسية النسدطة : 
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تشكيل الحد الأدنى : 

- إن هناك تباديل وتوافيق لا حصر لها لتجمع ذرات أى يلورة من بلورات 
أى ملح من الأملاح . فإذا ما كان أمر تكوين البللورات متروكًا للمصادفة احتاج 
الأمر إلى آلاف الملايين من السنين بحسب قوانين الاحتمال الرياضية لكى نأتى 
بلورتان من ملح واحد كلسلفات النحاس مثلاً متشايهتان : هذا على حين تجد كل 
يلورات هذا الملح تتخذ نفس الشكل فى عمليات التبلور . إن هذه الظاهرة أو المعجزة 
تعود إلى أن ذرات سلقات النحاس المذابة فى الماء تتجمع فى عملية التبلور بقوى 
طبيعية تخضع لقوانين أزلية موحدة لا محيص عنها » ومن هذه القوى . الحركة 
اليروانية وهى حركة ذيذية لوليية نتخذها الذرات التى تشد بينها قى نفس الوقت قوى 
التوتر السطحى , ويهاتين الحركتين » الطاردة والجاذية تترسب الذرات فى بحثها عن 
السكون بالتنظيم الذى يعطى أقل ما يمكن من الفراغات بين الواحدة والأخرى , مما 
يسمى بتشكيل الحد الأدنى وأنه يهذه الطريقة وحدها ما يجعل شكل البلورة النهائى 
متشايها مع شكل الذرة يما نجده من أشكال بلورات الملح الواحد . 


التشكيل الأمثل : 


فنسجد الأمر مختلفا بالنسبة للتكوينات المعمارية » إذ إن الطوب والحجارة والخرسانة 
وباقى مواد البناء لا تأتى وحدها لتترسب على شكل جدران وأعمدة وأسقف بحركة 
ذاتية إنما هى إرادة الإنسان التى ترتب هذه المواد فى البناء وتتحكم فى عملية 
التشتقل المعمارص .الا أن :ذلك لاسعتن أن مق العمارص ته هرا طليق) تقل 
ما يشاء كيقما اتقق , إنه سيجد نفسه أمام عدد كبير من القوى والعوامل . متها 
ما هو طبيعى كالحرارة وما هو ميكانيكى كحركة الهواء قيما يتعلق يالجو 
والميتيورلو .أ ومنها ما هى إنساتى فيما تيعلق بالفسيولوجيا والسيكولوجيا 
والااكقيا ه.والثفاقة وقون ذلك مما مهب غلى العمارض مراعاكي] فى كشكل مناصيره 
المعمارية وتنظيمها فى القراغ لإعطاء أكبر كقاية للمبنى فى توفير الراحة الجسمانية 
وتحقيق احتياجات الإنسان المادية والروحية . إن عليه أن يراعى كلا صعيد واحد هو 
صعيد التصميم المعمارى الذى يقوح يه الإنسان يعقله الواعى وإاحساسه عن طريق 
عقله الباطن ويذلك ستتحول فكرة تشكيل الحد الآدنى الى فكرة التشكيل الأمثل . 
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5 - إن فى ذلك ما يذكرنا بالحديث النبوى الشريف : ( مازال العيد يتقرب إلى 
بالنواقل حتى أحبه » فإذا أحببته صرت عينه التى يرى يها ويده التى يعمل يها ) أى 
أن الإنسان بصفة عامة والمعمارى بصفة خاصة عندما يدأب فى التقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى بالعلم والمعرفة لاكتشاف قوانين الأزلية » فإنه عندما يقوم بتطبيقها 
بعقله الواعى وبيده فى تصميماته المعمارية سيصبح كعامل مساعد فيما يقوم بعمله 
من تكوينات معمارية التى ستتم بصفة الصدق التى تتسم يها التكوينات الطبيعية . 


فى التغير والتحول 
إن التغير لمن سنن الحياة التى تشمل كل ما فى الكون ومما يكون البيئة بما فى 
ذلك الإنسان نفسه » الأمر الذى يحتم عليه أن يجهد باستمرار فى تشغيل ذكائه فى 
تفاعله مع هذه البيئة لمسايرة التغير والتحول الحادثين فيها ياستمرار فيما يقوم بعمله 
والا كان نشازا اف حعنودا ٠‏ فإن التغير تقفسية محايد فإذا لم يكن للأحسن فسيكون 
للآأسواً يطييعة الحال . 


لذا يجب علينا أن نعرف إلى أين يقودنا أى تغيير وتتبع ردود القعل السلسلية 
الناتجة عن أى تغير إلى آخر ما يمكن العقل البشرى أن يوصلنا إليه من معرفة 
يما يسمح يتحويل هذا التغير تحوى الأحسن . 

وإن التغير فى العمارة على نوعين » إما تطور فى نقس الاتجاه وينقس الملامح 
على دورات متكاملة يمكن الإنسان تتبع حلقاتها وأن يريط يينها كما هى الحال فى 
تطور مختلف الطرز المعمارية » واما تغير كلى بلا رابط بين السابق واللاحق . علمًا 
بأته إذا ما سرنا على هذا النمط الأخير فى عمليات التغير إلى أقصى الحدود 
امتسوالى لمعا ديق أن يجب الإلساج ينقد اورجه ثاينة برجم إلمها ليحدن 
مكانه فى الزمن أو لكى يدرك أى معنى للتغير . 

وإن التغير فى نقس الاتجاه أو التطور لمما يستلزم وجود بعض العناصر سواء 
من الأشكال المعمارية أى من مبادئ التصميم مما يعتير من الثوايت أى الحتميات مع 
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بعض التغدير تبعاً لرؤية المجدد فى مواعمة الظروف المستجدة إمأ لإستكمال حلول لم 
تتبلور و تتم حلقاتها بعد , وإما تبع وجود تباديل وتوافيق لنفس الحلول مما يستحق 
الإاخراج والتجرية مما دعتير من التلقائيات . وآن هتاك لكل من الحتمية والتلقائية 
حدودها ومجالاتها التى لا يصح أن تتعداها فى حركات التطور وإلا جمدت الأشكال 
ووقف التطور إذا ما تغليت الحتمية أى فقدت كل المعايير ووصلنا إلى العماء إذا 
ما تغلدت التلقاضية 

ولكل دورة من دورات التطور بداية وذروة ونهاية » قإن الحيوية والضمور ليكمنان 
كما يكمن السالب والموجب فى كل الكائنات الحية » يحسب معدلات ونسب تتقرر 
يما وضعه الخالق عز وجل قى مخلوقاته من حيوية منذ البداي- ومنها الإنسان نفسه ثم 
ما يقوم به هذا الإنسان من نفسه فى مختلف تواحى نشاطاته الثقاقية ومنها العمارة . 

وتتميز البداية دائما بالبساطة والقوة وتغلب نسبة الحيوية على الضمور وتتغير 
هذه النسبة شيمًا فشينًا مع الزمن بشكل يمكن التعبير عنه بخط بيانى على شكل 
منحنى قطع مكافئ مما يطلق عليه علماء الرياضة « منحنى الاحتمال » الذى تخضع 
له كل دورات الحياة » حيث تزداد معدلات التطور . ونسية الحيوية من البداية إلى 
الذروة ثم تقل وتنحدر إلى أن تصل إلى الضمور والقناء قى النهاية . 

وإننا لنرى ذلك ممثلاً فى تطور الطرز المعمارية التاريخية كالفرعونية والإغريقية . 
التطور فى العمارة الفرعونيك : 

إن طراز العمارة الفرعونية يدا فى الدولة القديمة فى قوة وحيوية ويساطة 
البداية » ثم تطورت وتعددت أشكالها إلى أن استكملت النضج ويلغت الذروة فى الدولة 
اللي وقن الآتسوة القابنة عشب رالتات. , قريدات فى الاتعلال يويد رويذا ب 
فترات من خلجات الروح بالنهضة فى عهد الدولة الحديثة إلى أن وصلت إلى العهد 
اليطليموسى الذى اختلط فيه أثر الوجدان المصرى بالوجدان الإغريقى فى الأشكال , 
وتهدلت فيه تقاطيع حورس المشدودة إلى أن انقرض هذا الطراز بدخول الرومان إلى 
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البلاد التى دمغوها بالعمود الكوورنتى الذى اتخذواه خاتماً للامبراطور والذى 
دمغوأ به كل مستعمراتهم فى أسيا وأورنا وأقريقديا ٠‏ وقد دلغت هذه الدورة ما 1-0 


على ألفى العام . 
العمارة الإغريقية الكلاسيكية : 


كما بدأت العمارة الكلاسيكية الإغريقية فى القرن السايع قبل الميلاد ويلغت 
النضج فى القرن الثالث كما تشاهده فى معايد « اليارئنون »و« الأركتيون » فى 
اكرويوليس مدينة أثينا ثم بدأت فى الاتحلال الى أن تلققها الرومان الذين كانوا 
رجال حرب ويناة طرق وقناطر أكثر مما هم فنيون 

وقد أكسيت التقنية والنواحى المادية وتنوع المدانى المنشآت التى اتسمت يها هذه 
العمارة قوة فى الانتشار دون التطور فى القيمة الفنية كما حدث بها هذه العمارة قوة 
فى الانتشار دون التطور فى القيمة الفنية كما حدث فى عمارة المعايد الإغريقية . إلى 
أن ذيلت بدخول المسيحية إلى فترة ما ثم عادت إلى الظهور فى القرن الخامس عشر 
بحركة النهضة الإيطالية ومشتقاتها التى أخذت بدورها فى الاتحلال الى أن وصلت 
إلى الباروك والروكوكى بخطوطها المنحلة وزخارقها الوافرة إلى أن كانت فى أواخر 
القرن الماضى بدخول الطراز الأوربى الحديث ومواد اليناء المستحدثة التى غزت معظم 
بلاد العالم ومنها بلادنا ولم تزل سائدة إلى اليوم . 


إن العمارة الإسلامية وظهورها وانتشارها لمما يعتير ظاهرة خاصة تسترعى 
الاهتمام من حيث الاعتيارات الثقافية , فإنه يمكن القول يأنها قد نشأت وانتشرت 
طفرة واحدة بالنسية إلى قصر الزمن الذدى أحذه الطراز الإاسلامى فى التبلور وفى 
شموله لمختلف اليلاد الإسلامية . 

فإن الطراز الإسلامى فى العمارة لم ينشاً من تفاعل ذكاء جماعة واحدة مع 
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اعتنقت الإسلام والتى استوطتت مختلف البلاد . ولما كانت حاجات المسلمين الروحية 
موحدة فقد أتت أشكالهم المعمارية متشابهة . ومما ساعد على إيجاد التشايه عاملان , 
العامل الأول جغرافى من حيث أن الطبيعة فى البلاد التى انتشر فيها الإسلام 
متشابهة من حيث المناخ » فهى تقع فى المنطقة الممتدة من حدود الهند إلى سواحل 
المحيط الأطلسى بين خطى عرض ٠١‏ . 76 شمالاً . وهى صحراوية حارة جافة فى 
المعظم والغالب , الأمر الذى جعل حلولهم المعمارية متشايهة أصلاً . 

والعالم الآخر سياسى / ثقافى . فإن القتح الإسلامى أم يكن استعماراً بالمعنى 
الحديث حيث إن المسلمين سواسية بلا تقرقة فكان الخليقة هو خليقة المسلمين جميعا 
أموياً كان أو هناسنا أن قاطمنا أو عثماننا ...وقد.عتى الخلفاء والعمانة جيتاء الساحد 
والقصور فى مختلق البلاد موحدين الطراز مع الفوارق اليسيطة الناتجة من اختلاف 
المناخ أو مواد اليناء ونوع حرف اليناء التى كانت سائدة فى مختلف اليلاد قيل دخول 
الإسلام ومن ناحية أخرى فإن صفة التجريد التى تتصف بها الفنون الإسلامية كانت 
من العوامل التى يسرت تبادل الأشكال المعمارية والزخرفية بين مختلف الجماعات 
وكآنها الخط العربى الذى كتب به القرآن الكريم وقد تحرر المعمارى من الكثير من 
العوامل التى تقرضها البيئة باعتيار المحاكاة للأشكال الطبيعية التى فى كل منطقة . 
ويذلك تيمر التاقلم السيكولوجى أو الروحانى وقد تغليت صفة التجريد على المحاكاة . 

غير أن هذا التجريد كما بسر نشأة العمارة الاسلامية واتتشارها بسرعة دفعة 
واخدة فاته كان سيا فى زواليا سشرهة وزفعة واحدة أيفا . فائهيتخول الاسعانية 
فى العصر الحديث . عصر التصنيع . حدثت تغيرات جذرية فى الهندسة المعمارية 
كان من أثرها أن زالت الأشكال التى تبلورت على مر الأجيال وذلك باستعمال المواد 
الحديثة كالخرسانة المسلحة والصلب والحديد والزجاج والبلاستيك الخ . . التى حلت 
محل المواد التى كانت تستعمل فى البناء فى السايق كالحجر والرخام والطوبي 
والخشب الأمر الذى تسبب عنه انقراض معظم حرف البناء التقليدية التى درج عليها 
صاحبي الحرفة فى التعبير عن مكونات وجدانه بطريقة مباشرة ودخلت التقتية الحديثة 


التى أقحمت نوعاً آخر من التجريد على العمارة ألا وهى التجريد الإنشائى وليس 
الفنى . ويدا لم تعد العمارة كعنصر من عناصر الثقافة نايعة من تقاعل ذكاء الانسان 
مع البيئة الطبيعية انتما من نتاج تفاعل الانسان الحديث مع الآلات . وكانت المادية 
التى تغلب فى الحضارة المعاصرة والحضرية على الخصوص . 
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دور التماليد فى العماره 


إن هذه الدورات التى امتد زمنها إلى مئات الستين لم يكن بالإمكان أن تتم 
لو لم يكن هناك تقاليد مرعية يما يتيح الاستمرار فى نفس الاتجاه على مر القرون . 
وقد أوجدت الشعوب والأمم قى السابق تقاليدها المعمارية التى تبلورت على شكل 
طراز وقواعد نظرية فى التصميم كقواعد اللغة والأدب التى تحقق التفاهم بين أفراد 
الجماعة . وتحقق التوافق بين مختلف المبانى التى تقام فى المدينة . كما أنها ستحمى 
القيم الجمالية من الهبوط دون مستوى خاص حيث تأخذ بيد المعمارى الذى تتغلى 
لديه المواهب التقنية على الملكات الفنية الذى سيصبح عمله - إذا لم يكن شعرً - 
على الأقل نثراً ومن نفس اللغة وليس لفو ولغطًا تكنولوجيا يفير معنى ولا ضابط 
ولا مقياس . كما أن هذه التقاليد ست _ر الفنان الموهوب من علميات اتخاذ القرارات 
فى الأمور التى سبق لغيره أن قام بها وأضافتها الجماعة إلى مخرزن تجاريها ٠‏ ويذلك 
فلن يشغل طاقاته الخلاقة فيما تبلور من حلول ويما يمكنه من توجيهها نحو الاطلاق 
فيما بعد ذلك من آفاق جديدة . 

6 - إن لفظ التقاليد لا يعنى بالتيعية القدم كما يخيل للبعض أو أنه مرادق 
للفظ الركود . كما أنه ليس من الضرورئ أن ترجع التقاليد إلى عهود بعيدة فى الزمن 
فإن متها ما قد يكون قد بدا فى التكوين منذ عهد قريب كما أن منها ما يرجع إلى 
أقدم العصور . 

إنه عندما يجد المعمارى أى حل سليم لمشكل عارض وابتكر تشكيلاً معمارياً 
فإنه يكون قد وضع أول خطوة فى إرساء تقليد. فإذا ما صادف هذا التشكيل هوى 
فى خيال معمارى ثان وأخذ يه فإن التشكيل الأول سيكون بمثاية نموذج أول بالنسية 
لا تلاه . وستكون التقاليد قد بدأت تتحرك . فإذا ما كان هذا النموذج الأول يرد على 
تطلبات وجدان الجنس والجماعة فأاعقيها معمارى ثالث فى الأخذ ينقس توع الحل 
والتشكيل فسيكون النموذج الأول قد تحول إلى ما يمكن تسميته بالنموذج الأصلى 
الكامن للجنس والجماعة الذى نراه قى العمارة الصينية والهندية والإغريقية والمصرية 
وتكون التقاليد قد أرسيت معالمها . 


زفق 


1 - وإن مما يعرض للمعمارى من المعضلات مالا يطلب حله أكثر من بضع 
دقائق على حين يتطلب يعضها الآخر زمناً أطول قد يكون يومًا أى عاما أو حياة 
القنان بأكملها . وفى كل هذه الحالات يصح أن يكون الحل من عمل فنان واحد . إنما 
هناك من الحلول ما يتطلبي عدة أجيال للوصول إليها وفى هذه الحالة سنجد أن 
للتقاليد دورا خاصا فعالاً فى التطور مما يخرج عن طاقة القرد فيما سيتطلب حله 
أكثر من حياة فنان أى جيل واخد وذلك عندما يحترم كل جيل جديد ما وصلت إليه 
ال ل اي ا سي السب اي 

5ك القطون : 

وعلى الفنان المعمارى أن يعمل على استمرار قوة دفع التقاليد يما يضيفه إليها 
من نفسه بحيث لا تقف قيل أن تصل إلى آخر الشرط . وإن التقاليد قد تحرره من 
الكثير من عمليات اتخاذ القرارات التى سبق الوصول إليها ولكنه سيجد نقسه 
مشدط را لاتخاذ قرارات جديدة حتى لا تموت التقاليد على يديه ؛ علما بأنه كلما تقدم 
الفن وارتقى تطلب الآمر من الفنان أن ذل قدرا أكير من الجهد للدفع بالتقاليد إلى 
الخطوة التالية . 

١‏ - وعلى المعمارى أن بيعد عن ذهنه فكرة أن التقاليد ستعرقل انطلاق قدراته 
الخلاقة » بل بالعكس فإنه إذا ما استند خيال الفنان إلى كتلة تقاليد حية قائمة فإن 
العمل الفنى سيكون أرقى يكثير مما لم تكن هناك تقاليد يستند إليها أو إذا 
ما تغاضى عمد عما هى موجود منها , إنه إذا ما احترم التقاليد فسيجد أن النتائج 
التى يصل إليها ستفوق بمراحل قيمة الجهد الذى بذله . إنه سيكون كمن يضيف 
حِرْئيَا من ملح إلى سائل مشبع بهذا الملح وقد وصل إلى درجة التزهر بما أضافته 
إليه الأجيال السايقة من جزئيات » قلا يلبث أن يتيلور هذا السائل يأكمله يمجرد 
إضافة هذا الجزء . وأين هذه النتيجة الباهرة من هذا الجهد البسيط . غير أنه فى 
العمارة سنجد أن عملية التبلور الفنى مختلفة عنها قى حالة السائل حيث إن عملية 
التبلور الفنى لا تحدث مرة واحدة وتصيح منتهية » إنمأ هى عملية مستمرة الحدوث 
باستمرار عند كل إضافة من قيل الفنان وعلى حد قول الفيلسوف الصينى لاوتسى : 
التكملة دون الوصول إلى الاكتمال مقيدة . والإنجاز دون الوصول إلى نهاية مرغوب فيه . 

فإن صرامة التقاليد لا تفيد سوى الفنان الضعيف . أما القوى فإنها لن تقيد 
بل تتيح له الفرصة للايتكار والتغيير والتجديد كل حين وحين مع التقيد بالترات 
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مفهوم المعاصرة فى العمارة 


إن عمليات التغير والتحول فى العمارة لكى تكون سليمة غير عشوائية لمما يتطلب 
توا فقهاهغ الققيرات الخايثة فقن الندكة سوا اللبيعية أو المشيرية نما بهعلها 
مرتبطة يزماتها أى معاصرة . 

ان كلقة مفاهي حيس نوردت القا موس صقة كت رحن ولعو جا 
حالاث فى نفس الوقت مع #وإن هذا التحرئف لا مك سعوى المواواة دين يتين 
أو حدثين زمنيا دون أن يحمل مطلقاً أى إيماءة أى إشارة إلى تقويم أو رفض أو قيول , 
ولككنا قرى أن هذا المبطك كما يسعكبه البو :فى مهال التق المعمارى + يعمل 
معنى الحكم على قيمة فنية » فيقال مما يبتى اليوم من العمارة على الطراز السائد فى 
السوق بأنه مرتبط بالزمن الحاضر . لهذا فهو معاصر وتجب الموافقة عليه » على حين 
بدعى كل ما أقيم فى العهود السايقة من أى طراز كان والعريى على الخصوص بأنه 
متخلف . خالطين بين المفهوم الزمنى الكروتولوجى أى زمن التقويم والساعة ويين 
المفهوم المجازى للفظ المحاصرة فى علميات التقويم إن هذا الآمر لما دير تساؤلين 
توعمين . ما الزمن ؟ والآخر ما هذا الذى نعنيه يقولنا مرتبط بالزمن ؟ 
مفهوم الزمن : 

إن الزمن هو الفترة بين حدثين كما يمكن أن يقال يأن مقهوم الزمن يعتبر كناية 
مرتبطة بإدراك الإنسان للتغير بالنسية لتقطة ثايتة . إما فيما يتعلق يتعدد الصور 
المتعاقنة على الفكرات التىيرسليا الك الى الذاكوة م واسا وما ورهسوه باحسامياقه 
من تغيرات فى البيئة الطبيعية أى التغيرات القلكية التى يلاحظ الانسان حدوتها فى 
الأسيمادومن حركات اسمس والقهر:والتجوع :وإن التقورات التسعو لوحي الى كلاحظ 
الإنسان حدوثها فى جسمه من الصغر إلى الكبر لتعتير مما يهمنا أمره قيما يتعلق 
بالزمن بالنسية لموضوعنا فإن التغيرات الفسيولوجية هذه تسير فى إتجاه واحد غير 
قابل للتغيير على حين أن التغيرات الفلكية من النهار إلى الليل إلى الذهار من جديد . 
أى من الصيف إلى الشتاء ثم إلى الصيف على التعاقب نعتبر دورية لا تحمل إشارة 
لأى اتجاه كان على مستوى حداة الإنسان . وإننا إذ تقول على مستوى حياة الإنسان 
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فذلك لكون هذه الدورات الشمسية والقمرية مثلا ليست من الثبات فى التتايع الذى 
نظنه إذ هى تتيع دورات ت كونية من الكدر ما قد بجعل ملاحظتها مما يخرج عن نطاق 
إدراك الإنسان العادى كدورات اتتقال الشمس فى الأيراج القلكية التى ييلع مداها 
حعفكة وعتدردن الفا وتسعمائة وعشرين سنة شمسية وتسمى هذه الدورة بالسنة 
الأفلاطونية وإنه لمن الأمور المحيرة للفكر كيفية توصل ار ألرصده هذه الدورة 
الأمر الذى يستدعي أن يعيش بعبش ش الفلكى عدة سنوات قلكية . وكم يذكرنا هذا بقوله 
سبحانه وتعالى « وإن يوماً عنْد ريك كالف سنة مما رو . 


ومع ذلك قإن التغيرات الدورية هى التى يستعملها الإنسان فى قياس الزمن فإن 
اليوم والشهر القمرى والسنة الشمسية هى وحدات القياس التى يرجع إليها . 

إن هذه التغيرات الدورية وزمر: التقويم والساعات والدقائق لما لا يفيدنا كثيرا فى 
قياس المعاصرة فى العمارة فإن مقابيس هذا الزمن تتكرر كدقات الساعة بلا اتجاء 
على حين التغيرات فى الععارة ليا اكحافافيا المرحطة ارتاطا وك ةا ستطورات الانسان 
السيكوفيزلوجية وإن هذا التطور ليخنلف فى المستوطنات البشرية وتظهر آثاره فى 
الأشكال والطرز المعمارية . 

إننا إذا أخذنا كل فرع من الثقافة على حدة فسنجد أن معدلات التغير ستختلف 
بين الفرع والآخر فى نفس الجماعة كما ستجد أن معدلات التطور فى تفس الفرع 
الواحد ستختلف بين جماعة وأخرى . ويذا فلا يصح إتخاذ زمن التقويم وحده كمؤشر 
عن المعاصرة أو التخلف فى العمارة وإن علينا أن نحدد العناصر والاعتبارات التى 
يمكن الرجوع إليها لقياس المعاصرة فى العمارة لدى كل جماعة على حسب ظروفها 
الخاصة . 
المعاصرة فى العهود التاريخيك : 

بدراسة تطور العمارة فى العهود التاريخية لمزدهرة كالعهد الفرعونى مثلا » على 
ضوء الفلسفة والعقائد التى كاتت سائدة فى هذا العهد ستجد أن هذا التطور كان 
سائرًا فى دورات محددة . وإن هذه الدورات كانت متوافقة مع دورات أخرى فلكية 
وكونية . كدورات حركة انتقال الشمس فى الأيراج السماوية وذلك عن تطبيق 
التشكيلات الهندسية فى اللحظة القلكية للأجرام السماوية المرتبطة ياليرج القائم 
وإاسقاطها على تخطيط وتكوين المعيد الذى يرمز الى هذا اليرج ويردد صداه على 
الآأرض وكأته الوتر المشدود من نفس المقام وذلك يمراعاة الاتجاهات والزوايا 
والمقانفسن.. 
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وعندما كانت الدورة الفلكية تنتهى وتتم حلقاتها بدخول الشمس فى يرج جديد » 
كان القدامى يفكون أحجار المعيد حجرا بكل عناية ويستعملون بعضها فى أساسات 
المعبد الجديد بطريقة تقليدية وكأنها البذور التى ستنبت النيات ليعيش دورته الجديدة 
( شوالار ولوبيتش) . 

وليكون المعيد الجديد متوافقًا مع زمانه وليكون معاصرا » كان المصريون 
القدامى يضعون تصميمه وأشكاله المعمارية واتجاهاته ومقاييسه يما يتقق مع 
التشكيلات الفلكية السائدة فى البرج الجديد كما أوضحته الحفريات التى أجريت فى 
معيد منتو يالكرتك الذى ينى عندما كاتنت الشمس فى يرج الثور وكان محوره يتجه 
جنوياً وشمالاً ثم فكت أحجاره عتدما دخلت الشمس فى برج الحمل وينى ومحوره فى 
اتجاه متعامد على القديم ٠‏ من الشرق إلى الغرب رمزا لآمون وكما تمخضت عنه 
حفريات معبد ميدامود شمال الأقصر » فإن هذا المعبد قكت أحجاره وآعيد يناؤه ثلاث 
مرات فى نفس المكان , فى المرة الأولى بنى عندما كانت الشمس فى يرج التوئمين ثم 
فكت أحجاره وأعيد بناؤه عندما دخلت الشمس فى الثور ٠‏ وفي المرة الثالثة عندما 
دخلت الشمس فى برج الحمل على التتابع وفى كل مرة لكى تتفق عمارته مع البرج 
الجديد . هذا ومما تلزم الإشارة إليه أنه ينيت كنيسة صغيرة بداخله فى العهد 
المسيحى عندما دخلت الشمس فى يرج الحوت الذى يرمز إلى المسيحية . 

وهكذا أوجد القدامى مرجعا قياسيًا للمعاصرة . 


المعاصرة فى العصر الحالى : 


بأقول الطراز الكلاسيكى الأوربى ومشتقاته عندما وصل إلى نهاية دورته 
بالروكوكو كما سيق إيراده » ومع دخول التكنولوجيا الحديثة فى البتاء يموادها 
العمارة الأورويدة ومعها عمارة البلاد الأخرى كافة فى دورة جديدة . وقد أجرى دبعض 
الرواد عدة محاولات لإيجاد طراز جديد » إلا أن خلق طراز يعتير عملا جماعيًا يتطلب 
أكثر من جيل واحد من المعماريين المبتكرين » وأكثر من جيل واحد من الجمهور ذوى 
الوعى الكبير يما يسمح بإيجاد رأى عام متنور : له وزنه فى عمليات الحكم على القيم 
والاختيار والقيول أى الرفض . 
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ولما كنا فى البداية وكانت الأعمال المعمارية التى أقيمت من عمل الأقراد من 
المهندسين قلم يتسع الوقت بعد إلى إيجادها ما يصح أن يدعى مدرسة جديدة فى 
العمارة » أو بلورة طران جديد أى الحكم على إحتمال أن أعمال التجديد التى أجريت 
تعتير حلقة من دورة جديدة بدأت فى الظهور ؛ أو أتها محجرد طقرة بلا إتجاه 
مما ينطبق عليه قول الفيلسوف دانتى اليجيرى إن ما يدعى حديئًا قد يكون 
ما لا يستحق أن ييقى ليهرم » حقا إن وجدت (جماعة) « الباوهاوس » التى بدأها 
المعمارى الآلمانى « جروييوس » مع جماعة من المهندسين كما وجدت جماعة سيام 
التى ضمت يعض المعماريين الجدد أمثال « لوكوريوزييه » والتقاد أمثال سجموند 
رانو 3111 سدور عله اللسسكداه واو شي | اليكرببيو تربك لد ادال وده 
فى مجموعها إلى إيجاد ما يصح أن يطلق عليه أسم ( مدرسة ) أى طراز كما إن 
اعمال هؤلاء تفلن فيها النواحي التكنولوهية على النواحى الففية التعيورة : 
وبالتخريق آى البسيط التاجع هن الهندنتة الإنشاكنة وليسن .من فا عل ذكاءالمعما وص :ميد 
البيئة الطبيعية من حيث الاعتيارات الثقافية . ويتطبيق مقهوم المعاصرة على الكثير 
مهد الأعما ل سيتجو آفينا متخلفة بل 'أنها له تل فى محال العمانة كفن حص 
يكن #لزوديا من سيده [الماسير أن التخالفيه, 

ومن الأمثلة على ذلك ما قام ويقوم يه المهندس الحديث يعمل عمارة الجدران 
الزجاجية التى تعتبر من أهم مقومات المعاصرة ٠‏ وذلك بحجة انفتاح المبنى على 
المنظر الزجاجى الخارجى . فإن العمارة عرفت بأنها الفرا ع المحصور بين الجدران 
وليس الجدران نفسها . لذا فإنه عندما نقيم الجدران من زجاج شقاف فإن هذا 
الفراغ المحدود سيتسرب إلى الخارج مصطحيًا معه العمارة . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن المعمارى الحديث يإقامته ميانى الجدران الزجاجية فى 
بلد من اليلاد العربية لم يترك ذكاءه يتفاعل هو والبيئة الطبيعية من حيث المناخ كما 
أنه لم يراع النواحى القفسيولوجية » إذ إن حائطا من الزجاج بمقاس ٠.,؟ا. ١.‏ 
متر كما هي الحال فى وجهات حجرات مبانى الجدران الزجاجية ليدخل من الحرارة 
ما يساوى ألفى كيلو سعر فى الساعة إذا ما تعرض لأشعة الشمس مما يتطلب طاقة 
تواذى علقين .قي اللساعة الكسريد. ...ولعالهة هذا الشكل الحرارى فقن ابتكر هذا 
المهتوس :ها سبماة وكاسرات التحمس #وهى عدار تعن الوا ع عريككة من الفرسانة 
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المسلحة تركب , إما رأسيًا وإما أفقيا يكامل فتحة الغرفة على الوجهة على مسافات 
كافية لمنع دخول الشمس إلى الداخل . ولكن كاسرات الشمس هذه تسخن هى تفسها 
وتشع حرارتها إلى الداخل ويهذه الصورة ستجد أن كاسرات الشمس هذه لم تنجح 
إلا فى تمزيق المنظر الخارجى الذى عمل الجدار الزجاجى من أجله يخطوط عريضة 
مققفة ينوا زتها تتحات كتويدة الاضاءة مما نقباية النظن وتؤذى القن . 


وهنا يتذرع بعض فى تيرير ذلك بوجود الات تكييف الهواء . حقا إن المهندس 
المعمارى الذى يعمل من ميناه فرنًا شمسيًا ثم يستعمل جهارًا هائلاً للتبريد ليجعله 
قابلا للسكنى إنما يبسط الأمور أكثر من اللازم ويعتير تصميمه تحت مستوى العمارة . 

إن هذا لا يعنى إنكار أن التقدم التكنولوجى له الكثير من المزايا فإن 
التكنولوجيا كانت تهدف باستمرار إلى تحكم الإنسان فى البيئة المحيطة به . وإنه إلى 
ما قبل الثورة الصناعية ظل الإنسان محتفظاً بتوزان إيكولوجى خاص بين كيانه 
الداحلى السيكو - فزيولوجى ويين العلم الخارجىي واكن يجب أن نعرف أيضا أن 
الإخلال يبهذا التوزان قد يسئ إلى الإنسان فى أى ناحية من تواحى طبيعته البشرية . 
لذلك فإنه مهما تكن معدلات التقدم التكنتلوجى سريعة ومهما يكن التغير الاقتصادى 
جذريا ٠‏ فإنه يجب علي الإنسان أن يخضع معدلات التغير لطبيعته هو نفسه لا أن 
يخضع نفسه لها » وأن ينزل يتجريد رجال الاقتصاد والتكنولوجيا وتخليقهم فى 
القرا غ عندما يتسيون هذا الإنسان », إلى أمنا الأرض بيقوة جاذيية الطبيعة اليشرية . 
وإن تغلب الناحية المادية التى تتسم يها الحضارة المعاصرة لمما يعود إلى أن المواطن 
المعاصر أصيح يعيش معظم حياته فى البيئة الحضرية التى من صنع المهندس 
الإنشائى الذى لا يقع بصره فيها إلا على الموجودات المادية مما أضاع عليه فرص 
تفاعل ذكائه مع البيئة الطبيعية التى من صنع الله سبحانه وتعالى . ولحسن الحظ أنه 
بدأ الغرب يتنيه لما تحمله هذه الاتجاهات المادية من أضرار كما تشير اليه بعض 
تقارير منظمة الأمم المتحدة مؤخرا فيما يتعلق بالجدران الزجاجية من حيث الإسراف 
فى الطاقة وتاطحات السحاب فيما يتعلق بالإتسان - السيكوفزيولوجى تفسه . 

ان فى استتكار بعض ما يدعى حديقًا يجب ألا يؤخذ على أنه دعوة للرجوع 
بالعمارة إلى الوراة اف الى أى عه ححيى ٠‏ قركهين القدور لتكهات العهوه التاريف: 
المزدهرة إن لا يصح الوقوف بالعمارة عند قرن سايق ٠‏ بالعكس أن ما نقصده هو 
الدفاع عن المعصاصرة وثنقية هذا المفهوم من شوائب التخلف التى لحقت بالكثير 
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مما بدعى مَعَامئير | والارتفا ع بمفهوم المعاصرة الى أرقى معانيه وإن علينا أن نتعرف 
على ما يتضل بالدورة الجديدة التى بدآت تتفتح معالمها يتطور العلوم الحديثة الطبيعية 
والإانسانية » وأن نتحسس الاتجاهات السليمة فى حركة التحول المعمارى وما تعدنا 
بالوصول إليه من التواقق مع التحولات وحركة الطبيعة . 

وإن من واجب جيلنا الحالى أن يقوم يعملية جرد لجميع الاتجافات السائدة 
للتعرق على المبادئ التى تتحكم فى تحقيق صفة المعاصرة فى كل منها وما يمكن أن 
يؤخذ على أنه خطوة من خطوات التطور العام إلى الأمام فى الحياة . 

إنه يجب القول يأنه لا يمكن أن تآخذ نفس الرموز الفرعونية التى اتخذوها 
لتحقيق المعاصرة فى عمارة معايدهم كمراجع قياسية بالنسبة إلينا . فإن المعيد كان 
مينى خاصا وخاضعا للقوانين الدينية وليس لضغط الاقتصاد أو الحياة اليومية 
العادية ولكن مع تقدم العلوم واتساع تنطاق المعرفة المتزايد تأمل أن نصل إلى عالمية 
القدامى . ومن المشاهد فى كل العلوم الفيزيقية الحديثة وخاصة فى الطبيعة النووية 
أنها أصبحت تقترب من العلوم الميتافيزيقية , إنه عندما تعتير حركة الشمس فى 
توجيه الأبنية للحصول على الأشعة أو تحاشيها وعندما نعتير حركة الهواء الخارجى 
لخلق التيارات داخل الأينية وخارجها فإننا سندخل المتغيرات الكونية والأآأرضية 
(جيوديزية) فى التصميم . كما أته عندما نراعى احتياجات الإنسان الجسمانية 
والروحية بأن نأخذ في الاعتبار بالعلوم الإنسانية والطبيعية كالإيروديناميكا والطبيعة 
والفسيولوجيا والسيكولوجيا إلخ . . فإننا بذلك ستحقق المعاصرة قى أجلى معانيها . 
وإنه إذا ما توصل الإنسان القديم إلى المعاصرة عن طريق المعرفة المباشرة فإن 
الإنسان الحديث يمكنه التوصل إلى المعاصرة عن طريق العلوم التحليلية . 

حقًا إنه ليس من المعقول أن نرفض المزايا والتتسهيلات التى تمدنا بها 
الاكتشافات العلمية التكتولوجيا الحديثة الا أنه يجب علينا أن نعترف أيضا بأتها 
تعرض علينا مواجهة مشكلات أخرى يخلاف مجرد الإنشاء فإنه إذا ما أمكن للتنقية 
الحديثة أن توجد الحلول للتواحى الإنشائية والاقتصادية قإنها لا تحل بالتبيعية 
ما يتعلق بالنواحى الجمالية والاجتماعية من المشكلات التى تنشاً عتها . 

إن العناصر الجديدة والإنشاءات الحديتة تتطلب ابتكار قواعد جديدة فى الجمال 


وإيجاد التوافق بين صدق أشكال هذه العناصر بالنسبة للإنشاء والمتطلبات التصميم 
المحمارى والجمع بيتئهما فى صعيد التصميم المعمارى وتخطيط المدينة . 

وإن من الواجب بذل الجهد أفقيًا لتطويح الأشكال المعمارية لحاجات الإنسان 
العملية اليومية . ورأسيا لتحقيق تطور الإنسان والجماعة ثقافيا وحضاريا أى 
ما معناه « إنجاز العمل السليم فى الوسط السليم وفى اللحظة الكونية السليمة » . 

ويذلك فإننا إذا ما أردنا التوفيق بين الرمن الكرونولوجى وتعريف المهتندس 
الفساري انويع الدانتدية يناو ارل 4 الى يلين المدال لساري سراية يزيا 
أى معاصراً يجب أن يكون مندمجا مع النشاط اليومى للإنسان وأن يكون جزءا من 
النشاط الحضارى القائم فى حياة المجتمع ومتوفقا مع إيقاع تطور اليشرية 
وتحضرها ومع أرقى ما توصل إليها الإنسان من المعرفة على كل الجهات فى مجالات 
العلوم الإنسانية والعلوم الطبييعية التى لا يمكن القصل بينها ويين التخطيط 
والتصميم المعمارى . 

إن ما يجب أن يقوم يه المهندس المعمارى المصرى المعاصر لإيجاد العمارة 
المصرية المعاصرة . هو أن يقيم أولاً ميراثة المعمارى بتطبيق أصول العلوم الحديثة 
الفيزيقية منها والإنشائية » وأن يقيم الحلول الحديثة - أو التى تدعى حديثه - ينقس 
المقاييس قبل أن يتخذ أى قرار حيال تصميماته وتحديد أشكاله المعمارية . 
العمارة المصرية : 

لقد تعاقيت على مصر عدة عصور معمارية هى القرعوتية والمسيحية الأولى 
والإسلامية وأخيرا العصر الحاضر . وإن العمارة فى العصور الثلاثة الأولى كانت 
مصبونة صبميفة حوغ كانت الأشكان السمارنة تابعة هن وحدان الممهارى رصاحت 
الحرفة المصريين فى تفاعلات ذكائهما مع البيئة المصرية . 

أما من حيث العمارة الفرعونية فان هذه التفاعلات قد تعددت الييئة الحغرافية 
وامتدت إلى البيئة الفلكية كما سبق ذكره فى العمارة الدينية . وقد استمرت فى حركة 
تطورها الطبيعية إلى أن تغيرت العقيدة الدينية بدخول المسيحية . كا ورد فى أحد 
النصوص القديمة من أن الديانة الفرعونية ستنتهى يعد إقامة آخر صلاة فى معبد 
إيزيس بجزيرة قيلة . 
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ومن حيث العمارة المسيحية فإن مصر قد أوجدت طرازها المعمارى المسيحى 
الذى يتميز عن عمارة بيرنطة وروما كما نراه فى عمارة الآديرة والكئائس القديمة . 
ومما تجدر دنا الإشارة إليه فى هذا المقام أن القبة التى تدعى بيزنطية إنما هى فى 
الواقع مصرية . وإن أول مثل معروف لقبه بيزنطة يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة 
وهو فى حفريات جبانة الجيزة أمام مقيرة سب . ومن الطبيعى أن هناك أمظة أقدم 
من هذه لم يكشف عنها يعد . 

ويالنسية للعصر الإسلامى فإن مصر أوجدت طرازها الإسلامى الذى إن شارك 
باقى اليلاد الإسلامية فى الطايع العام نجد عمارة جوامعها وقصورها وبيوتها كانت 
لها صفاتها المصرية المتميزة التى تخالف عمارة إيران والعراق وسوريا وشمالى 
أفريقيا . وقد شهد العصر الإسلامى عدة تحولات فى عمارة الجوامع والقصور هذه 
منذ الفتح الإسلامى إلى العهد الفاطمى ثم المملوكى والتركى . ولقد وصلت هذه 
العمارة إلى الذروة فى القرن الرايع عشر ء إذ إن المماليك قد احتفظوا بالطايع 
الإسلامى المصرى ويالتقاليد المعمارية المصرية برغم كونهم من غير أهل اليلاد وذلك 
لكونهم قد لجِموا إلى المعلمين البنائين وأهل الحرف المصريين فى إقامة عمائرهم التى 
أعدقوا عليها أموالا بدون حساب ويذا لم يتوان أهل الحرق فى الايتكار والاستمرار 
فى التقاليد مع الاحتفاظ بالمستوى الرفيع . فكانوا بذلك رعاة للعمارة والفنون 
الإسلامية مئل البايوات الذين يعود إليهم الفضل فى حركة النهضة الإيطالية ولدينا 
الأمثلة على روائع الفن المعمارى التى أقيمت فى عهدهم مثل جوامع السلطان حسن 
ويرقوق ومقاير المماليك ذات أجمل القباب فى العالم بالجيانة الشرقية . وكذا قصور 
ومتازل جمال الدين الذهيى والسحيمى التى لم تزل قائمة لتشهد يقضل هؤلاء القوم 
فى الاحتقاظ بالطابع وعلى قدرهم فى الثقافة . وبالنسية للعمارة الريفيية فقد أوجدت 
مصر فى ذلك العهد الذى كان الفلاح فيه مالكا - عمارة ريفية جميلة تشيه عمارة 
مدينة رشيد ذات زخارق « الطوب » الملون كما تجده فى قرى نقادة وا لأشمونين . 

ولما انتهى العصر المملوكى ودخل العصر التركى بدأت العمارة الأوروبية تتسلل 
إلى البلاد عن طريق الطراز البيزتطى الذى أدخله الآتراك فى عمارة جوامعهم 
وقصورهم . وإن هذا العهد بالنسية للعمارة الإسلامية المصرية يمثل العهد 
البطليموسى بالنسبة للعمارة الفرعونية . 
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وقد أعقب ذلك عهد محمد على ومن بعده إسماعيل ياشا الذى أحدث اتقلايا كليا 
فى العمارة المصرية وتحولا جذريا نحو العمارة الأوروبية ٠‏ وذلك يعد زيارته لقرنسا 
وانيهاره من الحضارة الفغريية مما جعله فى أن يجعل مصر منطقة من أوريا . 

إن إسماعيل باشا أدخل العمارة الأوروبية من طراز النهضة الإيطالية ومشتقاته 
كالروكوكو (50©0©60 ) والآرنوقى (/017©810ا110 - 818 ) « ولويس فيليب » إلى اليلاد 
مبتدنًا يقصوره ويدور الحكومة وقد لجا إلى المعماريين الأجانب من فرنسيين وإيطاليين 
تعمل التصميمات التى قام بتنفيذها أهل الحرف المصريون فى المعظم والغالبٍ , 
والذين انتقل عملهم من ميدان العمارة الإسلامية إلى حقل العمارة الإيطالية 
والفرنسية . 

وما كان إسماعيل ياشا قد وضع حجر الأساس للعمارة الأوروبية وأعطى المثل 
الذى يحتذى فى البلاد فقد تبعه الأثرياء وعلية القوم الذين تنافسوا فى بناء الفيلات 
الإيطالية . وقد شملت هذه الحركة العواصم الإقليمية كطنطا والمنصورة أما بالنسية 
للقرى والعزب فإته من بعد ما استولى محمد على باشا على جميع الأراضى قفإن 
الريف فقد طيقة الملاك التى كانت راعية للعمارة الريقية وانحدر المستوى إلى عمارة 
الغرب ولم ينج منها سوى القرى النائية التى بعدت عن مراكز السلطة مثل قرى بلاد 
النوية وأعالى الصعيد على الضفة المقايلة لتى بها السكة الحديدية التى حملت صعها 
التفرنج إلى الريف ومما ساعد على انتشار الطراز الأؤريى القريب بالعمارة إنشاء ٠‏ 
القناطر والتحكم فى مياه النيل وردم البرك التى كانت غرب قاهرة الفاطميين مثل 
بركة الأزيكية ويركة الفيل مما أتاح امتداد القاهرة غريًا إلى جسر التيل وإنشاء 
الأحياء الجديدة مثل قصر الدويارة وجادرن سيتى والمنيرة والأزيكية والحلمية الجديدة 
التى وضعت تخطيطاتها على أساس تصميمات المنازل الأوربية المفتوحة على الخارج 
يعكس المنازل التقليدية التى تفتح على الأفنية والحدائق الداخلية . وعلى أساس 
تخطيطات البولفارد العريضة والمستقيمة الخطوط يدلاً من نظام القصبة والشوارع 
والحارات الضدقة المتعرجة ذات المنظر المقفل . 

ولما كانت التحولات لا تحدث طفرة واحدة فقد أصيحت العمارة المصربة الحديثة 
خليطًا من الطرز الأورويية التى مزج فيها المعلم البناء المصرى بين الكرانيش 
الكلاسيكية والمقرتصات الإسلامية وقد امتزجت بذلك خطوط التحليل النفساتى التى 


زذن 


رسمها الأوربيون من وحى وجدانهم والخطوط التى رسمتها مصر على مر الأجيال 
والقرون إلى أن زالت تلك الخطوط المصرية والأورويية على السواء يدخول العمارة 
الأووويينة الثن تزه حديكة الى اليل مد بضوالى الأربعيدات وشتمول استعبالنه 
للفراقى القاية والخاضة فى تحمه أتهاء البلات هق 'الحقوى إلى الشفال ع فى الواحات 
كما فى الوادى دون مراعاة للعوامل الجوية والبيئة الطبيعية . ويذلك فقدت الجماعة 
العومية كل المعايس القداسشية للمعاصدرزة ويدلا مق ايحا عفارة هنا فوق الفرة فقن 
اكتفت يعمارة ما تحت الأورويدة المتخلفة . 

ومن المشاهدات المؤسفة عدم وجود ردود قعل سليمة وشعور بالألم من جراء 
عملية فقدان الشخصية فى العمارة التى تعتبر من أهم أركان الثقافة . وهى ظاهرة 
خطير ة بلس أحووية الأنة العرسنة لانن الذي لا دكق ساك ينيو اننا لتقل و العضية 
والدراسة بتطبيق آخر ما وصلت إليه الإنساتية من العلوم الطبيعية والإنساتية , 
ويالنشر والتعريف يطبيعة المشكلات وحقيقة الأمور التى تؤخذ على علاتها على أوسء 
نطاق وعلى المستويات كافة . 

وإن ما على المهندس المصرى المعاصر هو أن يوجد العمارة المعاصرة المصرية , 
كا أرحد إسطلافة العماوة | افك 1ن لاميلاننة المصدررة , 
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؟-العمارة العريية الحصرده 
محاضرة بجامعه بيروت العربيه 
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م 


تقديم المحاضرة 
فى مجال تقييم تراثنا الحضارى الذى نحن أحوج ما نكون لتقييمه ؛ وتحسس 
حذوره وفلسفاته ٠‏ وتطور تطييقاته -- دعت كلية الهندسة المعحماربة يجامعة ديروت 
العربية الأستاذ الجليل المعمارى - حسن فتحى لالقاء هذه المحاضرة عن العمارة 
ولابد أن نشير الى أن الأستاذ حسن فتحى هو من المعماريين القلائل الذين 
نذروأا أنفسهم لبعث وأحياء وتقييم الحراث المعهمارى الاسلامى يصفة حخحاصة 5 
والعمارة التابعة من البيئة والمناسية للإانسان بصفة عامة : قى إطار من الإحساس 
الفنى المرهف والخيرة المتعمقة بالإنسان , الأمر الذى حدا بنا لدعوته فى هذا الوقت 
بالذات للمحاضرة بجامعة بيروت العربية التى تهتم كثيرا بالدراسات العريية 

كافة حواكمها: 
الدكتور محمد حلمى الخولى 


جامعة ديروت أاتعريية 


يذ 


عم اللفءالريسة الرعن 
ستدى العميد 0 سيداتى 4 سادتى 


يسعدنى ويشرقنى أن أتحدث إليكم اليوم عن موضوع يهمنا جميعا وهى العمارة 
العربية قى يلاد الشرق الآوسط , فى الماضى والحاضر والمستقيل . 

١‏ - أن العمارة العريية تمر اليوم بمحنة قاسية - وإن المشكل - يهمنا جميعًا 
نحن المعماريين العرب من أهل يلاد الشرق الأوسط التى ازدهرت فيها العمارة 
العربية فى السابق » ووصلت إلى مرتية عالية تضعها فى مصاف أرقى القنون التى 
وصلت إليها الإنسائيه . إنا ثراها اليوم وقد نيذناها جمله من كل ميادين الثقاقة 
والتعمير . واستبدلناها يعمارة أجنبية لم يكن بالامكان ان تنيت فى أرضنا إذا 
ما سارت الأمور على طبيعتها وطيقًا لأصول المنطق والعلم الحديث . 

#حتيهنا. ته الكل قن ارقن عليقا فى السائق فق الضارع لأمييان 
سيأسية بواسطة الحكام من غير اهل البلاد كما فرضته بعض الظروف التاريخية فى 
حركات التغير وانتحول الثقافى والاجتماعى اقتصادى التى صاحدت الثورة الصناعية 
فى أوروبا . ولكنه استمر أيضا من داخل 'نفسنا , إما بقعل القصور الذاتى وإما عن 
شعور يمركب النقص والريبط بين التفرنج والتقدم ويين العرويه والتخلف . إنه حتى 
عندما استقلت اليلاد وزالت قوي الضغط الخاردية وحل الاوا.: لأجراء تغيدر حجديد 
لإرجاع الأمور إلى نصابها » نرانا فى الوقت الحاضر مستمرين فى إقتياس العمارة 
الغربية الحديتة بدلا من تطوير عمارتنا العربية لمسايرة الزمن . 

إنى أعتقد أنه قد آن الآوان لكى نقف قليلاً خارج الدوامة العارمة التى جرفت 
بكل مقومات ثقافتنا العمارية لننظر إلى تراثنا نتتاوله بالتحليل العلمى والتقييم 
الموضوعى ء, ذلك التثرات الذى كونه :سلافنا على مدى نيف وآلف عام واستمر فى 
التطور إلى عهد قريب . والذى استيعدتاه بأكمله وأسقطناد من الحساب فى كل 
ميادين النشاط المعمارى لعلنا نكون مخطئين فى ذلك فنرجع عن الخطأ ونعطى هذا 
الميراث حقه فى الحياة والتطور . واصلين يذلك ما أمر الله به أن بوصل ؛ أو أن يكون 
هنا الميراث خال حفًا من كل القيم وأنه عقيم لا يصلح للتطور ومسايرة الزمن , 
فنسقطه من الحساب عن وعى ونزيل تلك الحيرة التى تسود الوسط الهندسى 
المعمارى فيما يتعلق بهذ الميراث . 
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"' - وفى هذا المقام . أود الإشارة إلى أن هناك اليوم فريق من المهندسين وغير 
المهندسين العرب وغير العرب من يتنكر للحضارة والعمارة العربية بجملتها دون إبداء 
أسباب معقولة مكتفين يترديد بعض الأقوال السائرة عن التقدم . والتخلف , 
والمعاصرة . والعمارة الدولية والعمارة الوظيفية الخ . مستخدمين هذه الأقوال دون 
فهم لمدلولاتها فيما لا ينطبق على العمارة العريية للتدليل على أنها متخلفة لا تصلح 
لهذا الزمان . بينما نجد هناك فريق آخر من العاطفيين المتحمسين للعرب والعروية 
بدون فهم أيضا ٠‏ فيقدم فى تحمسه من الأسياب الواهية للبرهان على علو قدر 
العمارة والحضارة العربية ما يسهل على القريق الأول الرد عليه واتخاذه حجة ضده . 

إن كلا الفريقين فى الحقيقة مسئ إلى الحضارة والعمارة العريية بل وإلى 
الحضارة الإنسانية بصفة عامة . إنه من غير المعقول أو المقيول بالنسبة للمعمارى 
المعاصر المثقف أن ينتمى إلى أى من هذين الفريقين . وأن ما نطليه إلى المعمارى 
والتاقد الفنى والباحث العلمى هى توخى الموضوعية فى الحكم . والاستناد إلى الواقع 
الطمى والفنى والفلسفى الإتمسانى فى عمليات التقييم حتى لا يكون متجنيًا على 
عمارة أهله وينى قومه . 

- لذا وقيل التطرق إلى الحديث عن العمارة العربية بالذات أجد لراما على 
التحدث قليلاً عن العمارة بمعناها الإنسانى الواسع الكبير ومكانها فى ثقافة الإنسان 
وحضارته كخلفية للموضوع . ش 

ه - إن مثل المسكن بالنسية للإنسان كمثل قشرة القوقعة التى تتكون من مادة 
كربونات الكلسيوم التى يفرزها الجزء الحى الطرى , وتئخذ الشكل الحلزونى المعروف . 
إن هذا الجزء المتكلس الميت لا يلبث أن يتكون حتى يعود على الجزء الحى الطرى 
الذى أوجده فيشكله يدوره . وأن أثر المدينة فى الجماعة باعتيار الثقافة والحضارة 
ليمائل آثر المسكن فى الفرد . 

1 - أن الله سبحانه وتعالى قد اختص الإنسان وحده دون باقى المخلوقات 
بإمكانية تغيير البيئة الطبيعية إلى حند كبير , ووضع تكويناته المعمارية وتشكيلاته 
التخيطيطية إلى جانب التكوينات التى من صنعه عز وجل . وأن فى هذا ما يلقى على 
عاتق المعمارى والمخطط مسؤوليات جسام . ولكى تقدر هذه المسؤوليات فلنتامل قليلاً 
فى طبيعة التكوينات إلتى من صنع الله . ولنآخذ أيسطها ألا وهى البللورات ذات 
الأشكال الهندسية البسيطة . 


تشكيل الحد الأدنى : 
- ان هناك تباديل لا حصر لها لتجمع ذرات أى بللورة من بللورات أى مل 
من الأملاح . إنه إذا كان أمر تكوين اليللورات متروكا للصدفة لاحتاج الأمر !لى 1:- 
الملايين من السنين حسب قوانين الاحتمال الرياضية لكى تأتى بللورتين من أى ملع 
كسلفات التحا فكلا متكا نوق ٠‏ هذا بيتما تحد كل بللورات هذا اللح تتخذ شكلا 
واحدا فى عمليات التبلور . إن هذه الظاهرة ( أو المعجزة ) تعود إلى أن ذرات سلفات 
التحاس المذاية فى الماء تتجمع فى عملية التيلور بواسطة قوى طبيعية وتخضع لقواتين 
أزلية موجدة لا محيص عنها » وأن اتخذت كل بللورة شكلاً مختلقا لما أمكن التعرف 
على أى منها . ومن هذه القوى . الحركة البراونية وهى حركة ذيذية لولبية تتخذها 
الذرات التى تشد بينها فى نفس الوقت قوى التوتر السطحى ٠‏ ويهاتين الحركتين 
رسب الثرات فى بحكها عن السكون بالتترقب الذى يعطى اقل سا يمكن من 
الفراغات بين الواحدة والأخرى مما يسمى تشكيل الحد الأدنى . انه يهذه الطريقة 
وحدها ما يجعل شكل البللورة النهائتى متشايها مع شكل الذرة مما يوحد من أشكال 
بللورات الملح الواحد . 
التشكيل الأمثل : 
- إنه إذا كانت القوى الطبيعية تعمل بطريقة ذاتية فى تكوين البللورات 
فسنجد الأم متلق بالنسبة التكوينات المعمارية ٠‏ إذ أن اللوب والشرسان والسجد 
وياقى مواد البناء لا تتأتى وحدها لتترسب على شكل جدران وأسقف بحركة ذاتية ‏ 
إنما هى إرادة الأنسان التي ترتب هذه المواد فى البناء وتتحكم فى التشكيل المعمارى . 
ولكن ذلك لا يعنى أن يجد الأنسان نفسه حرأ يفعل ما يشاء كيفما اتفق ٠‏ إنه سيجد 
نقفسه أمأم عدد كبير من القوى والعوامل . متها ما هو طبيعى كالحرارة وما هو 
ميكانيكى كحركة الهواء فيما يتعلق بالجوى والميتورولوجيا ومنها ما هى إنساتى قيما 
يتعلق بالفسيولوجيا والسيكولوجيا والاجتماع والثقافة وغير ذلك مما يجب على 
المعمارى مراعاتها فى تشكيل وتخطيط عناصره المعمارية وتنظيمها فى الفراغ 
و الجسمانية وتحقيق احتباحات الانسان 
الماونة والروححة :: اذ طلية أت دراعن قلسن هله الموادل على هد بواعكيازن 
مجتمعة كلها فى صعيد واحد هو صعيد التكوين المعمارى الذى يقوم به الإتسان 
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يعقله الواعى وييده . ويذلك ستتحول فكرة ددم تشكيل الحد الأدنى الى فكرة 
التشكيل الأمثل . 

9 - إن فى ذلك ما يذكرنا بالحديث النبوى الشريف« ما زال العبد يتقرب إلى 
سيحانه وتعالى بالعلم والمعرفة لاكتشاف قواتينه الأزلية ٠‏ فإنه عندما سيقوم يتطبيقها 
الطببيعدة . 
ففى التصوير والنحت مثلا يقوم الإنسان يمحاكاة الأشكال الطبيعية من حيوان ونيات 
وجماد مما يقع تحت نظره بما يقع تحت يده من أصباغ وآلوان وحجر ورخام وغير 
ذلك فى علميات التعبير عن أحاسيسه وعن طريقة تفاعله مع البيئّة . أما فى العمارة 
فإن المتل الذى يحتذى لا يوجد فى الطبيعة لمحاكاته إنما هى البيئة التى توحى به فى 
الفسيولوجية والنفسية وأن على المعمارى أن بيتكر تكويناته الهتدسية . لهذا بسمى 
بعض التقاد قنون التحت والتصوير يفنون محاكاة ٠‏ وقتون العمارة والموسيقى باتها 
فنون مجردة . إلا أنه لا يصح أن يوَخذ مثل هذا التقسيم بصفة مطلقة إن لا يمكن أن 
تخلى العمارة والموسيقى من نوع ما ومن درجة ما من محاكاة الطبيعية . وكثيرا 
العمارة الأهلية المعاصرة فى بعض بلاد أفريقيا . إلا أن محاكاة الأشكال الطبيعية 
من نباتية وحيوانية فى العمارة لم يكن لمجرد الاعجاب بالشكل من الناحية الجمالية 
وحسب , إنما كان يقوم الانسان بذلك فى الغالبٍ لأسياب عقائدية باعتيار أن 
ما يحاكيه من الموجودات الطبيعية يمثل رموزا عن بعض ميادئ الخلق وأسرار الحياة 


2 


[ شكل ])5-١(‏ نسبة إلى الأمير قطب الدين الذى بناها عام ٠٠٠١‏ ميلادية بالقرب 
من دلهى بالهند . ان هذه المنارة تشيه الى حد كيير نيات الصيار الذى يسمى 
اكويزيثوم هيمالى شكل !*) [ شكل -١(‏ 5)]. إن الحياة النباتية تغلب فى الطبيءة 
ببلاد الهند ويظهر أثر تفاعل ذكاء الانسان الهندى مع هذه البيئة فى عقائد. ا0.دنية 
وفى عمارة المعايد الهندوكية المتاثرة بالأشكال النياتية إلى حد كبير . وقد أستمر 
التأثر بأشكال النبات فى عمارة هذه المأذنة حتى يعد اعتناق معماريها للآسلاء . 
مستخدما نفس المنطق النباتى للتعبير عن الانطلاق إلى أعلى واتصال الآرض 
بالسماء من واقع الشكل وفكرة تمى النيات . 

١‏ - كما تجد الحياة الحيوانية غالية قى البيئة الطبيعية بيلاد افريقيا 
الاستوائية . لذا نجد بعض أهل هذه البلاد يضعون الى اليوم اكروتيريوتات (**) 
تشبه قرون الحيوان كالوعول والثيران بأعلى مداخل البيوت وعلى أركانها كما هو 
ظاهر فى بيوت مدينة كانو بنيجيريا [ شكل ])0-١(‏ وبالنظر إلى القناع الأقريقى 
للوعل ذو القرون [ شكل ])1-١(‏ بتيين مصدر الوحى بهذه الأشكال المعمارية . 

ويتبين من [ شكل ])7-١(‏ مدخل أحد بيوت مدينة كانى وقد ؛“عطى شكل راس 
انسان قمه هو الياب وله نفس قرون الحيوان . ويالنظر إلى القناع الأفريقى [ شكل 
])4-١(‏ يتضح القصد الرمزى المركب فى التشكيل المعمارى الذى يجمع بين الأنسان 
والخدوائ دوان الحمهعو الدع معط مقف سا الفكل خلف الواحية الذى شه 
أعلى رآس القناع ليزيد من توضيح فكرة المحاكاة . 

١‏ - ومما هو جدير بالتنوية إليه فى هذا المقام أن الآنسان القديم كان أكثر 
اقضبنالا مالكون وإكذن:قاكر ا «النظرة الكوة فى نحداته وعقائهة :وطريقة تفكوة م لذلك 
أدخل الظواهر الفلكية فى معتقداته ومنها وقوع الحياة على الأرض تحت تأثئير 
الأيراج السماوية . وقد أدخل الفراعنة هذه الفكرة فى التعاليم التى ضمنوها فى 
غمارة االعاين كردو: وكليفية كما تراه فى معسن الآله مكو الذى. كان حصي الها امقيس 
هو الثور على أساس أن الشمس فى العهد الذى بنى فيه هذا المعبد كانت تقع فى 
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يرج الثور . كما ظهرت فى العهد المينوى بجزيرة كريت فكرة « المينوتور» (*) ذلك 
الوحش الذى تصفه انسان ونصفه ثور . ونجد قرون الثور موضوعة على أحد جدران 
قصر كنوسوس بهذه الجزيرة رمرًا إلى هذا البرج . ومن المحتمل أن يكون فى بقاء 
المعتقدات البدائية رمرًا لدى يعض قبائل أفريقيا ما يفسر استمرار استخدام قرون 
الحيوان كرمز لهذه المعتقدات التى لم تتغير ٠»‏ آى أنها تستعمل كمجرد تعويذات إذا 
ما كانت العقائد قد تغدرت كما هو الحال فى مدينة كانو التى اعتنق أهلها الإسلام 
أى أنها تستعمل لأسياب جمالية وقد زالت عنها الصفة الرمزية . آى أن استمرار 
استخدام هذه الأكروثيريونات يرجع إلى كل هذه الأسباب أو بعضها مجتمعة . حقا 
أن البت فى مثل هذا الأمر علميًا عن ثقة لمما يدخل فى اختصاصات عالم 
الانترومولوجدا الاجتماعية ولا يدخل فى اختصاصنا كمعماريين » ولكن ما يهمنا فى 
الموضوع هى التنيه إلى الظاهرة وتحرى الدوافع الكامنة ووراء التشكيل المعمارى . 
التحول الثقافى فى البلاد الناميه 

٠١‏ - قبل أن نترك الحديث عن العمارة الآفريقية وتدخل فى العمارة العربية 
أجد لزامًا على أن أستعرض موضوعا جاتبيًا يتعلق بأثر ما هو حادث اليوم من تحول 
فى ثقافة القوم يهذه القارة لانطباقه على ما هى حادث فى العمارة بالبلاد العريية 
بالشرق الأوسط كما سيق ذكره . كان الاهالى بمدينة كانى يرخرفون واجهات بيوتهم 
المبنية بالطوب اللبن بالزخارف الحصية الرمزية الجميلة . وتيين الصورة [ شكل 
])١-5(‏ واجهة أحد البيوت . وإن نجاح هذه الزخارف الرمزية فى أحياء الواجهة 
البسيطة قد أوحى إلى أحد المثالين الأنجليز ياستخدام نفس الفكرة لاحياء سطح أحد 
الحوائط الخرسانية فى أحد الأبنية التى يقوم بإنشائها مجلس كونتية لندن (*) 
|[ شكل (5-")] وإلى هنا يمكن القول بأنه لا ضير فى اقتياس النتحات الانجليز لفكرة 
الزخرفة الأفريقية كما أنه لا ضرر فى ذلك على الثقافة الانجليزية خاصة وأن هذا 
النحات قد أجرى عملية تحويل للزخرفة ولم ينقلها حرفيًا . ولننظر الآن إلى أثر 
العمارة الغربية الحديثة فى العمارة الأفريقية : لقد أقام الانكليز عمارة سكنية لموظقى 
أحد البنوك يمدينة كانو وقد صممت عمارتها من التوع الذى يسمى « عمارة الهيكل 
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الخرسانى » [ شكل (”5-؟)] وقد أخذ أهل كاتى هذا النوع من العمارة على أنه 
عنوان التقدم والتطور فما كان من أحد أصحاب البيوت ذات الزخارف الجميلة إلا أنه 
أزال هذه الزخارف التى ألهمت النحات الانجليزى ورسم بدلا منها خطوطًا باللون 
الأبيض تمثل عمارة الينك ذات الهيكل الخرسانى |[ شكل ("-5)] على جدران الطوب 
اللبن وبياض الطين . وأن أمر الخسارة الثقافية واضح من الصورتين لا يحتاج إلى 
زيادة شرح أ تعليق . وإننا إذ تورد هنا المثل قما ذلك سوى لأننا أصبحنا نجد 
العرب من أهل يلاد الشرق الأوسط يقومون يعمل نفس الشء الذى عمله أهل كانو 
باستبدال عمارتهم التقليدية الجميلة بنفس عمارة الهياكل الخرسانية الجرداء مع 
الفارق بأتهم استيدلوها بهياكل خرسانية قعلاً وليس بدهانها على الجدران . 

6 - ومن الأمثلة ذات المغزى للدلالة على الاتحراف فى عمليات التحول الثقافى 
فى العمارة يمصر والشبيهة بما قام بعمله أهل كانو بدهان رسم الهيكل الخرسانى 
على مبانى الطين المثل الآتى : - كان الأثرياء فى مصر يستعملون الصفة التى تعمل 
من فسيفساء الرخام الملون للتخديم [ شكل (؟0-7)إبينما كان غير المقتدرين 
يستعيضون عن الرخام بالحجر . ولكن رخص المادة لم يمنع من قيامهم يتجميل 
الصفة الحجر يواسطة النحت مما كان يجعلها تفوق شقيقتها الرخامية فى الكثير من 
الأحيان من حيث الابتكار والجمال . فلما تفرنج الأثرياء ونيذوا عناصر عماراتهم 
العريية ومنها الصفة . واستعاضوا عنها بدولاب التخديم الذى يسمى « درسوار » من 
طراز لويس الخامس أو السادس عشر ء ولم يكن فى مقدور الفقراء تقليدهم فى هذا 
التفرنج ياقتناء « الدرسوار » لذا عمدوا إلى فرنجة الصفة الحجرية بدهانها برسومات 
تمثل ورق الحيطان الأوربى - [ شكل (”1-7)] للتخلص من الصيبغة العربية . 

وللأسق نجد نفس التصرف من قيل الأثرياء والققراء يشمل كل ميادين التعمير 
فى الحضر والريف بكاقة البلاد العربية » فنجدنا معماريين وأهالى آخذين بنقل 
العمارة الغربية إلى بلادنا بغير كفاءة وأوجدنا طراز ما تحت العمارة الافرنجية مما 
سفية الثقان الأهانن تكدر اه بعسارة الشترق الأوسط وددلا من تطوين عتعنارتنا 
العريية التى يمكن أن نتملك ناصيتها فى علميات التطور لتخلق طراز ما يعد العمارة 
التقليدية . 


العمارة العربية فى الماضى : 

6 - لما كانت اديت الطيعية في العافل الحايث الذي لم يدجير فى قمادات 
التحول الثقافى والمعمارى فى البلاد العربية . فإنه فى الأخذ يميد أن الثقافة فى 
حصيلة تقاعل ذكاء الأنسان مع البيئة الطبيعية ما قد يعطينا مرجعا كنابعا) نمكر 
الاعتماد عليه فى عمليات تقييم العناصر عو ومبادئ التصميم التى أوجدها 
أسلافتا لأنفسهم يأنفسهم دون تقليد للغير . تمتد البلاد العربية فى المتطقة الواقعة 
بن شعاطي الخلري العربي فى الضرق وشراطي المعيط الاطلببي فى الخرب + بين بان 
خطى عرض ٠‏ .360" شمالا . ومعظمها صحراوى ذو حو قارى حار حاف . لذأ 
نجد الحضارة والثقاقفة العريية متائرة يالييئة الصحراوية الى حد كيير وخاصة 
فى العمارة . 


1 - أن الطبيعة فى الصحراء قاسية على مستوى سطح الآرض حيث تشتد 
الحرارة نهارا وتهب العواصف الرملية الخانقة التي ينسبها البدوى إلى الجن أو 
المقاريث + ينا أن العتسر الزجيع الوديد عو السماء : التى كيد الالساح يقلي 
الجو والرحمة فى الليالى والأمسيات . أن درجة الحرارة تهيط قى الصحراء بين 723١‏ 
قى اليل عنها قى النهار . 

لهذافإن البدوى عندما توطن القرية أو المدينة فإنه أقفل بيته على الخارج تماماً 
فى مستوى سطح الآرض ء وفتحه من أعلى على السماء بواسطة الصحن أو وسط 
الذاودهفا مخعل هن هذا الصبحن وكات الحزه الكاهن من السفاء البدت:. 


- إن هذا التكوين المعمارى ليتفق تماما مع المنطق العلمى إذ أن الهواء 
اليارد يتر.سب أثناء الليل على طبقات أفقية فى الصحن ويتسرب إلى الحجرات فيبرد 
الجدران والاأرضيات والأسقف والمفروشات ويما أن الهواء اليارد أثقل من الساخن 
فان الصحن سحتفظ يالهواء البارد الذى ترسب فيه أثناء الليل إلى ساعة متآخرة 
من النهار مما دحوأ 2-050 للهواء الرطي . 


إن الياحث دانيال دنهام قد أجرى بحوثاً علمية وتجارب على البيت ذى الصحن 
حو الحرارة اين وزيا ااا بكر لمن الي البيت الغربى وبلإسدها لور 
اسح 
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6 - لقد أوحد العرب فى بداية التحضر وسكنى المدن نموذجًا من التصميم 
المعمارى للبيت ذو الصحن ؛, وقد عمموا استعماله فى اليلاد العريية . ومن خصائص 
هذا النموذج إن جزء المعيشة فيه يتكون من صحن مفتوح للسماء وتطل عليه ادواثات 
الجلوس » تتقدمها لوجيات كما نراه فى بيوت القفسطاط بمصر [ شكل (9-/7)] 
وقصر الأخيضر بالعراق [ شكل (8-2)] وفى منازل تونس [ شكل (4-9)] . 

ويعطى هذا التصميم نلساكن مختلف أنواع الاتصال بالفراغ الخارجى ومختلف 
الأجواء الداخلية والخارجية التى كان البدوى يحصل عليها عندما كان يعيش فى 
الصحراء تحت الخيام . إن الجلوس فى اللوجيات يعطيه تقس الاحساس الذى كان 
يشعر بة عند الجلوس فى الجزء المظلل فى حرف الخيمة فى الصباحيات وفى 
الأمسيات » بينما تعطيه الايوانات العميقة نفس الحماية من الحر ووهج الضوء التى 
كان يحصل عليها داخل الخيمة فى وقت الظهدرة . 

وقد استمر استخدام هذا النموذج منذ فتح الاسلام وإنشاء الخلفاء للمدن فى 
مختلف الأقطار العريبية الى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى مع يعض التحويل 
والتطوير لمسايرة درجة ااتحضراليداوة تمثلة فى النموذج الأصلى بالفسطاط إلى 
أرقى مراحل التطور التى وصلت إليها العمارة العربية فى عهود الفاطميين والمماليك . 

9 - من الأسياب التى جعلت اليدوى يعمل الصحن الذى يتوسط الدار عندما 
استقر واستوطن المدينة .» حرصه على دوام الاتصال بالسماء كما تعود عليه عندما 
كان يعيش فى الصحراء . لذا فانه أدخل فكرة الرمز الكونى بالشكل المعمارى . قفإنه 
يرمز إلى الأربعة جدران المحيطة بالصحن بأنها الأربعة أعمدة حاملة قبة السماء . 
وزيادة على ذلك فإنه وضع ناقورة ماء وسط الصحن لكى تنعكس هذه السماء على 
صفحه الماء فيها » ويراها طوال الوقت تسحب رحمتها وقدسيتها وسط البيت بين 
الحجرات وابرازا للقصد الرمزى . فقد عمد إلى إعطاء هذه النافورة شكل قيبة 
ساسائية مقلوية على خناصر » بأن حعلها مريعة الشكل ثم أقام فى أركانها أريعة 
مثلثات على مستوى أوطى قليلا من سطحها العلوى , يما يتحول معه شكل المريع إلى 
مثمن ثم اقتطع من سطح هذه المنلتات تجويفات نصف دائرية [ شكل (؟5-١١)]‏ 
مما يجعل شكل مسقط هذه النافورة الأفقى وكأنه مسقط قبة ساسانية منظورة من 
أسفل إلى أعلى شكل [ شكل (11-1)] ولما كانت القبة الساسانية ترمن إلى السماء , 
فإن السماء الحقيقية ستنعكس على سطح الماء فى هذه السماء الرمزية فيريط بين الاثنين . 


/اء 


وهكذا توصل الرجل العريى إلى إدخال الطبيعة والكون الذى كان دائم الاتصال 
بهما فى حياته اليدوية فى الصحراء » إلى البيت الحضرى عن طريق الرمز بالعناصر 
المعمارمة ئة . وإن ايجاد هذه الناقورة وسط الصحن ما سيساعد على تلطيف الجو 
بواسطة التبخر ويريح النفس درؤبة الماء فى الجو الحار . 


السبلسشتببيل : 


٠‏ - أن البدوى كثيرا ما يفتقد الماء فى الصحراء , لذا فإنه يجهد قى أن 
دستعرضه ياستمرار لأطول مدة عندما يحصل عليه ليجعل منه متعة للعين وراحة للنقس 
والجسم . أنه لم يكتف يعمل النافورة بل عمل رأسها تدفع الماء فى الهواء ء ليمتزج به 
ويتلاعب فى الفراغ . ولكن عندما لم يتوفر الضغط الكافى لخي + ينيثق الماء من رأس 
النافورة إلى أعلى » فإن المعمارى لم يقق عند هذه الصعوية وأوجد لها الحل العبقرى 
الجدير بالتنويه » وذلك بأن استعاض عن رأس الناقورة بالسلبيل . إن السلسبيل 
عيارة عن لوح من الرخام المزخرف سطحه بنحت بارز قليل الغور يمثل أشكال أمواح 
ويوضع انذا اللوح مائلاً قليلا عن الوضع الرأسى لينزل عليه الماء ويتتدحرج من 
صنبور وينزل إلى حوض فى أسفقله ثم يسير فى قناة مكسوة بقسيفساء ء الرخام إلى 
أن بصب فى النافورة كما تراه فى بيمارستان قلاوون بالقاهرة [ شكل ])١١-2(‏ ؛ 
| شكل (” -1)] وكان هذا التكوين تهويلة للحداول والأتهار ومساقط المياه التى 
يفتقده! ساكن الصحراء . وبالإضاقة إلى عيقرية الحل المرن فى التصميم فإن هذه 
ا بحاام رسيو دواو الخلاقة فى 


لقد 7 الفيلسوف الثاني جوت أن المارة ما هى ألا موسيقى متجمدة » 
و تخطرة. جه ؛'قول عل بعض هذه السلسييلات ن السلسشييل الموجود يمتحف 
بحيام القاهرة |[ شكل (” -14)] ليذكرنا لوس ميب 6 
المومسية "٠,‏ .حر » من تاليف الموسيقار الفرقسى ف ديوسى )+) التى 


])١5-5(‏ بزخرفته المزدوجة عن الحركة الثالثة من هذا الشعر الموسيقى وقد 
أسيماها « حدوار بين الريح واليحر » يشكل عجيب : 
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القاعك : 

1١‏ - عندما ازدادت درجة التحضر فى العمارة العريية تحول تخطيط جزء 
المعيشة والاستقبال ذو الصحن المفتوح والايوانات إلى فكرة القاعة مع الاحتفاظ 
بخصائص النموذج الأصلى من حيث التعبير عن الناحية الكونية بالرمز بالأشكال 
المعمارية [ شكل ])١١-١(‏ 

تتكون القاعة من جِرَء أوسط يسمى « درقاعة » هى عبارة عن نفس الصحن ولكنه 
مسقوف وتقع على جانبيه نفس الايوانات ولكن بدون اللوجيات بطبيعة الحال . أن هذه 
اللوجيات نقلت إلى مكان آخر خارج القاعة مياشرة وتطل على الصحن الذى احتفظ به 
المعمارى العريى عندما كير المنزل وتعددت الحجرات . 

وللاحتفاظ يقكرة الصحن المفتوح على السماء يعد أن غطيت الدرقاعة فقد عمل 
سقفها يرتفع كثيرا عن سقف الايوانات كما أعطى هذا السقف شكل قبة ساساتية 
ولكنها مفرطحة معمولة من الخشب لتمثل السماء كما هو فى سقف قاعة محب الدين 
الموقعى بالقاهرة من القرن الرابع عشر الميلادى [ شكل (؟١-7١]‏ . ولما كانت 
الدرقاعة تمثل الصحن فقد كسيت أرضيتها بالرخام ووضعت فى وسطها النافورة 
التقليدية . كما عمل منسوب هذه الأرضية أوطى منسوي أرضيات الادواتات بمقدار 
درجة كما لى كانت الدرقاعة لم تزل صحنا مفتوحا على السماء حتى لا تتسرب مياه 
الأمطار إلى الايوانات . وفى نقس الوقت فإن هذه الدرجة تحدد المكان الذى على 
الانسان أن يخلع نعليه عنده قبل أن يخطو إلى الايوانات التى تركز يما قاله الكاتي 
الفرتسى أتطوان د سانت أكزويرى *) فى كتابه« القلعة » ( منزل أبى الذى لكل 
خطوة فيه معنى ) . 
تصميم الماعه وحركة الهواء : 

5 - إن حركة الهواء قى الداخل من أهم العوامل فى توفير الراحة الحرارية 
ومن المعلوم أن حركة الهواء تحدث إما يفرق الضغط حيث يذهب الهواء من مناطق 
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الضغط العالى الى مناطق الواطى وآما يعملية التصعيد عتدما برمفع الهواء 
الطريقتين فى حلق حركة الهواء دااخل القاعة يواسطة ملاقف الهواء ومن واقع 
التكوين المعمارى للفرا غ الداخلى للقاعة . 

ملاكعف الهواء : 


؟" - ملقف الهواء عبارة عن بئر هواء يركب بالركن الذى فى إتجاه الريح من 
القاعة ولما كانت الرياح الرطية تهب فى مصر من الشمال والشمال الغربى فقد عمل 
جانبى هذا البئر القبلى والشرقى مقفلين وجانبيه الشمالى والغربى مفتوحين ٠‏ وعمل 
سقفه مائلا إلى أعلى فى إتجاه الريح لتلقف الهواء الرطب والدفع به إلى 
داحل القاعة . 

ولما كان سقف الدرقاعة يعلو على باقى أسقف المنزل ومنها أسقف الايوانات 
بنفس القاعة وقد ركب باعلاه منور به شبابيك بها خرط واسع كما هو فى قاعة محب 
الدين الموقعى [ شكل (15-5)] » [ شكل ])3١-75(‏ ؛ فأن الهواء الساخن سيخرج 
من هذا المثور ويحل محله هواء رطب من الملقف . 

أنه بهذه الطريقة سنحصل على حركة هواء داخل القاعة حتى إذا كانت الرياح 

أن المعمارى العريى بهذا الحل قد أمكنه الفصل يين وظائف الفتحات الثلاث 
وهى التهوية والإضاءة والرؤية إلى الخارج » التى تتجمع فى الشباك العادى فى 
القمازة الأووسة + فقيحا يذلك اعظاء كل وظليقة من:هذه المظانك العتهين المفيارة 
الذى دؤديها اكير كفاءة . 

- وهنا يجب أن نذكر أن ملاقق الهواء كانت معروفة ومستعملة فى مصر 
القديمة كما نراها مصورة فى مقيرة (نب أمون ) من الأسرة التاسعة عشر [ شكل 
])2١-5(‏ ويلاحظ أن هذا الملقف له فتحتين , إحداهما فى إتجاه الريح لتلقف الهواء 
والأخرى فى إتجاه تحت الريح لتصريف الهواء . وهو ما ينطبق على أحدث نظريات 
الايروديناميكا كما أن الكثير من البلاد الحارة تستعمل الملاقف مثل بلاد السند 
[| شكل (55-5)] والعراق وغيرها . 


المضشربية 

0 - لما كانت التهوية فى الحجرات التى لا يمكن تركيب ملاقق هواء بها 
تتطلب عمل فتحات كبيرة ٠‏ فإن هذه الفتحات ستدخل فى نفس الوقت كميات كبيرة 
من الضوء والحرارة المباشرة والمنعكسة من أسطح جدران المنازل المقايلة واتخفيف 
حدة الضوء واستبعاد الحرارة المنعكسة لجأ المعماريون العرب إلى ملء الفتحات 
الكبيرة هذه يواسطة مخمل سمى مشربية مصنوع من يرامق الخشب الدقيقة 
بمقاسات محددة من حيث أقطار هذه البرامق ومن حيث سعة الفتحات التى بينها 
بما يضمن أكبر كفاءة قى حجب الرؤية من الخارج إلى الداخل من السماح بالرؤية 
من الداخل إلى الخارج وفى حجب الحرارة وأشعة الشمس وفى السماح يمرور الهواء . 
وأو قن عمل البرافق مسكديرة نا تفعل القبوء والظال يكوزعان غلبها بعب كت 
حدة التضاد بين حواف اليرامق ويين الفتحات المضيئة بينها عما إذا كانت قطاعات 
هذه البرامق مربعة أو مستطيلة كما يتبين من تحليل الضوء الموضح [ بالشكل 
(9-5؟)] أنه بهذه الطريقة أمكن المعمارى العريى أن يجعل فتحة الشياك بكامل 
مسطح الجدار الخارجى للحجرة دون حرج . 

»”١‏ - أن المهندس الاأوربي الحديث عندما قام يعمل 0 ن الزجاجية للروّية 
نسى عامل الحرارة وإن حائطًا من الزجاج بمقاس ..,7....؟ متراً يدخل من 
الحرارة ما يساوى الفى كيلى ر سعر فى الساعة إلى الداخل إذا ما تعرض لأشعة 
الشمس . 

ولمعالجة هذا النقص ابتكر ما سماه كاسرات الشمس التى تعمل بالواح من 
الخرسانة . ولكن كاسرات الشمس هذه تسخن هى نفسها وتشع من حرارتها الى 
الداخل . ويهذه الصورة ستجد أن كاسرات الشمس هذه لم تنجح سوى فى تمزيق 
المنظر الخارجى الذى عمل الجدار الزجاجى من أجله بواسطة خطوط عريضة معتمة 
سوداء بينها فتحات شديدة الاضاءة مما يضايق النظو ويوذى العين [ شكل 
(؟55-5)] أنه لهذا السيب تجد أن كل الصور التى تنشر فى الكتب والمجلات المعمارية 
لكاسرات الشمس هذه ماحوذة من الخارج وليس من الداخل ناظرين إلى الخارج . 

حقا أن المهندس المعمارى الذى يعمل من ميناه فرنا شمسيا ثم يستعمل جهارً 
هائلاً للتبريد ليجعله قايلاً للسكنى إنما يبسط المشكل المعمارى أكثر من اللازم ويعتبر 
تصميمه تحت مستوى فن العمارة : 


ه١‎ 


العمارة العربية فى الوقت الحاضر أو المعاصرة : 

1" - كما سيق القول ؛ تمر العمارة العريية اليوم يمحنة دقيقة فى تاريخ تطورها 
يكافة البلاد العربية . وفى الحقيقة يمكن القول بأته ليست هناك عمارة معاصرة فى 
الوقت الحاضر , إنما هتاك عمارة أوربية فى اليلاد العربية . 

إن حركة التفرنج فى العمارة بدأت فى مصر فى مبداً القرن التاسع عشر عندما 
أدخل محمد على باشا نظام الحكم المركزى الحديث الذى اقتيسه من الأنظمة الأوربية 
ولما كان من أصعب الأمور أخذ أى جماعة لعنصر من عناصر أى ثقافة أجتبية دون أن 
بجر هذا العنصر معه الكثير من العناصر الأخرى لهذه الثقاقة الأحنية , فقد جرت 
حركة إدخال نظم الحكم الأوربية العمارة الأوربية معها . 

وقد أتى إسماعيل ياشا بعد محمد على ٠‏ الذى سار شوطًا أبعد فى العمل 
على « فرنجة » البلاد قائلاً أنه يريد أن يجعل مصر قطعة من أورويا . إنه أختار طرن 
النهضة الايطالية والقرنسية ومشتقاتها فن « الروكوكوى » وآل « ارنوفى » لقصوره , 
فوضع بذلك المثل الأعلى الذى يحتذيه الباشوات واليكوات ومن بعدهم الأفندية 
والفلاحين ويذلك انقطعت سلسلة تطور العمارة العربية وانقليت كل القيم وكل ميادئ 
التصميم وأخذ أهل حرف اليناء التقليدية فى الانقراض . 

واليوم أخذت كافة البلاد العربية بالطراز الأوريى الذى يسمى « بالطراز الحديث » 
وياسم المعاصرة ومسايرة الزمن أدخلوا الجدران الزجاجية واستبعدوا المشرييات 
متندرين عليها بأنها رمز لحياة الحريم فى العصور الغايرة . 


ممهوم المعاصره : 
48 - إن اوح ماسر عركباي اللأمرس ينها بعال صني متها جز بك 


شيئين زمنيًا دون أن يحمل مطلقًا أى اينانة أن إشارة إلى تيم أو رقطن اوقبول. 
واكتنا ترييهنا المسطلن كما بتكي النوى ف سوال النقد العمارن أثه بل مف 
الحكم على قيمة فنية . فيقال عما يينى اليوم من العمارة الأوربية الحديثة بأته مرتبط 
بالوقت الحاضر لذا تجب الموافقة عليه بينما يدعى كل ما أقيم فى العهود السايقة 
من أى طراز آخر والطراز العربى على الخصوص بأنه متخلف خالطين بين المفهوم 
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الزمنى الكرونولوجى ٠‏ وبين المفهوم المجازى للفظ المعاصرة فى عمليات التقييم أن 
هذا الأمر يكير تساؤلين توآمين الأول : ما هو الزمن ؟ والثانى : « ما هذا الذى تعنيه 
يقولنا مرتيط بالزمن » . 

إننا إذا أردنا التوفيق بين الزمن الكرونولوجى وتعريف المهندس المعمارى لمفهوم 
المعاصرة يمكن القول يأن العمل المعمارى لكى يكون مرتيطا يزمنه أى معاصرا يجب 
أن يكون جزءا من النشاط الحضارى القائم فى حياة المجتمع اليومية » وأن يكون 
متوافقًا مع الدرجة الحاضرة التى وصل إليها الإتسان من المعرفة على كل الجبهات 
فى مجالات العلوم الأنسانية والعلوم الطبيعية والميكانيكية التى لا يمكن القصل بينها 
فى التعموم الساري والتعناية . 

9 - لقد توضح مما سبق ايراده من التحليل العلمى على ضوء علوم الطبيعية 
والايروديناميكا أن كثيرا من العناصر المعمارية وميادئ التصميم التى طيقت فى 
عمارة امتزل :لعريى التقليدى مأ لا يزل سنيما معاصرا اليوم كما كان بالأمس . كما 
أن الكت هما يسمى «الخددة مين العمارة يعقو متكلقًا إذا حكينا عليه متقس الكانير 
القياسية العلمية . ويمكن أن نطيق عليه ما قاله الفيلسوف « دانتى الليجيرى » - أن 
الكثير مما يدعى حديئًا ليس سوى ما لا يستحق أن ييقى ليهرم » . 


٠‏ - قد يخيل للبعض يأنه ياستعمال ألآت تكييق الهواء التى هيأتها 
التكتولوجيا الحديثة للانسان ما سيجعل كل العناصر المعمارية ومبادئ التصميم 
المعمارية وميادئ التصميم المستخدمة فى العمارة العربية لتلطيف الجو الداخلى 
كالمشربيات والسلسييلات عنها . وكان ذلك صحيحا إذا ما كان القصد والهدف 
الوحيد منها هى خفض درجة الحرارة » ولكن يجب علينا أن ندرك أن هذه العناصر 
كان لها دور هام فى الثقافة قد يقوق أهمية عن الناحية العملية باعتبار المكان الذى 
تشغله العمارة والفنون الزخرفية فى الثفافة العربية [ شكل (١-5؟)]‏ لذا فإن 
المعمارى العريى الحديث عندما ألغى كل العناصر المعمارية والزخرفية السالفة الذكر 
من قاموس العمارة الحديثة ياستعمال آلات التكييف الهواء فإنه قد خلق فراعًا كبيرا 
فى ثقافته . 
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يكن تغيرا للأحسن سيكون للأسوأ بطبيعة الحال . لذا يجب علينا أن نعرف إلى أين 
يقودنا أى تغيير فى علميات التغير الثقافى والاجتماعى / اقتصادى والتكنولوجى 
الحادثة فى مجتمعنا اليوم لكى نتحكم فيها وتحولها نحو الأحسن إذا ما ظهر أنها 
سائرة تحو الأسوا . 

تعرف حقًا أن التقدم التكنولوجى له الكثير من المزايا » وأنه كان يهدف 
ياستمرار إلى تحكم الانسان فى البيئة الطبيعية المحيطة يه . وإلى ما قبل الثورة 
الصناعية ظل الانسان محتفظًا بتوازن ايكولوجى خاص بين كيانه الداخلى 
السيكوفيزيولوجى ويين العالم الخارجى . ولكن يجب إن نعرف أيضا بأن فى الاخلال 
بهذا التوازن ما قد يسئ إلى الإنسان فى أى ناحية من نواحى طبيعته البشرية . 
لذلك فإنه مهما كانت معدلات التقدم التكنولوجى سريعة . ومهما كان التغير فى 
الاقتصاد جذريا » فإنه يجب على الإنسان أن يخضع معدلات التغير فى هذه المجالات 
لطبيعته هو نفسه لا أن يخضع نفسه لها » وأن ينزل بتجريد رجال الاقتصاد 
والتكنولوجيا وتحليقهم فى الفراغ عندما ينسوا هذا الأنسان إلى أمنا الأرض 
دواسطة قوة جاذبية الطبيعة الدشرية . 

؟” - للأسق تجد أن المهندس المعمارى العريى » وقد تحرر فجأة من قوة هذه 
الجاذبية . قد أصبح غير قادر على مقاومة اغراء السهولة التى قدمتها له التكنولوجدا 
الحديثة . دون اعتبار للنسيج المركب لثقافته . أن هذا المعمارى لا بقدر أن الحضارة 
تقاس بما يساهم به الأنسان للثقافة والحياة وليس بمقدار ما يستعيره من الغير أنه 
لكى نقيم التراث العربى فى العمارة ؛ ولكى نعطى الحكم على التغيرات التى حدثت 
فى مجالها . سنحتاج إلي تفهم مكان ووضع العمارة فى حركات تطور الحضارة 
الانسانية وأن نعترف بأن العمارة تشمل الأنسان والتكنولوجيا وليس التكنولوجيا 
وحدها وآن تصميم المدن يشمل الانسان والجماعة والتكنولوجيا . أن المحك فى تقييم 
أى مخطط هو الإجاية على السؤال : هل هو للانسان أم لشئ آخر ؟ والانسان هنا 
هو الانسسان العربى . 
العمارة العربيه للمستقبيل : 


7س راوكيان االسعتيل يلين السارة الدرية ,يقد اقول كالمالا 
السائدة فى أى لحظة من اللحظات تقرر الى حد د يعبل المرحلة الثالية فى التغير . 
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وما كان هناك مشكل بالنسية للعمارة العربية للمستقيل إذا ما كانت الحالة الحاضرة 
طبيعية . أى إذَا ما كانت العمارة العربية معاصرة حقا . لأن المستقيل كان سيتولى 
أمر تنفسه بنفسه . ولكن للأسف .ء والحالة ليست كذلك . فأن من أولى مسؤوليات 
المهندس العريى المعاصر هى أن يرجع صفة المعاصرة إلى عمارته كما كانت قى كل 
عضن :من الفصيون الكى :هوت ده عنوها: كافك ماكر ةافى ظريقيا ..ولتحقيق داك مح 
أن نأخذ العمارة العربية من اللحظة التى تخلينا فيها عنها . وأن تعمل على 
وصل ما انقطع من سلسلة تطورها الطبيعى وذلك بالرجوع إلى الوراء وتحليل 
عوامل:التقمن والتتهول وما كان الأم و يسنظزة احراؤة لمنايرتها مع اسكخلاض 
الثوايت العبالحة من ممراككا ثم العمل على امحان الطؤل:الحويدة لا "انهه من 
عوامل لم تكن موجودة على هدى العلوم الحديقة الميكانيكية والإنسانية متها مما 
لا يمكن القصل بينهما فر انعمارة والتخطيط . بحيث تصل بالعمارة العريية إلى ما 
كان يصح أن تكون عليه وليس ما هى عليه . 

بعض المحاولات الحديثة لتطوير العمارة العربية وايجاد استعمالات جديدة أو 
تحويبل بعض عتاصرها لتصبح معاصرة 

51> أن عفن معافد تحوث النذاءوجماعات النحث والأقران تقومون كالتدية 
العلمية لعمارة المناطق الحارة . ولكن للأسف أن معظم هذه البحوث أكاديمى محدود 
ويجرى فى معامل البحث فى البلاد التى لا يمثل جوها جو المناطق الحارة مما يمضطر 
الاستعانة يأجهزة تمثيل الأجواء المختلفة , كما تجرى هذه على تنماذج مصفرة 
أى على عدد قليل من الميانى لا يمثل الحالة الطبيعية فى المديتة . 

كما تهمل هذه البحوث معظم الحلول التقليدية القائمة فى البلاد الحارة لأن 
الباحثين يضعون فى أذهانهم مقدمّ بأنه يجب أن يصلوا بأبحاثهم إلى حلول جديدة . 
هذا بينما كان الأفضل والأجدى أن تجرى البحوث فى مناطقها الأصلية » وأن يبدأ 
الباحثون أولا بتقييم الحلول القائمة أو التى أوجدها أهلها فى السوق وتركت ظهريا 
فى الوقت الحاضر لعدم توقر المعرفة يقيمتها . 

5 - من هذه البحوث مشروع برنستونيان الذى كانت تقوم يه جماعة اليحث 
بجامعة أدنيرة باسكتلندا ومشروع الزينور بالدنمارك وكلاهما يتعلق بالمنزل 
ذو الصحن . 
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كما قام المهندس أوسكار نيماير باقتياس فكرة المشربية وطبقها فى منزله 
الريفى أ شكل (5-١؟)]‏ تعمل فتحات المخمل ضيقة فى الجوء الأسقل للحجب 
ديت جمال الدين الذهبى [ شكل (؟-507؟)]. أنه ياستعمال جديد للمشربية فى 
العمارة الحديثة ما يحب أن نعترف يفضله لأوسكار ندماير ولكن تجب الاشارة 
أنه قد غاب عنه أن يجعل البرامق مستديرة المقطع كالتموذج الأصلى إذ عملها مريعة 
مما سيجعل التضاد بين الظل والنور شديد! فيضصايق العين . 

كلاب كما قر زسيلة اليتس البراتياتي راندي اند تناع فجتل زكرا 
بالفرسافة اق عمازة سكفية | شكل 0-09 )] مسكاوى ككليا فن شياك عن 
الخشي المتجور العريى [ شكل (25-15)] . 

317 - كما قام المهندس الأمريكى رودولف بعمل تصميم لمينى مدرسة الفنون 
تكون لملاقف هواء . مما ددين أن هناك امكانيات لاستعمال العناصر التقليدية من 
ناحية الشكل فى العمارة الحديثة [ شكل (1-.؟)] 

كما قمت شخصيًا يعمل محاولة لتصميم عمارة ذات ادوار متعددة مستخدما 
يش اقلم الل ساك مجبع ودة لوقه احزام ساني قال واليماه كريد 
(١‏ شكل (5- ١5؟)]‏ 

كفا قتمت أيش] يعفل كخطيظ لعن ,سك مكون عن عمارات غالبة النعداذ 
الجديدة وقد روعى فيه تحويل فكرة الصحن إلى ساحات مقفلة تتفق مساحاتها مع 
اليلوكات [ شكل (؟5-؟؟)] . 


4 - أن كل هذه المحاولات فردية ولا يصح الاستمرار على هذه الحال فإنه إذا 
أريد تغيير الاتجاهات يجب أن تتولى الهيئات المسؤولة عن الثقافة والتعمير فى اليلاد 
الغريرة آم تيم الدراساه رالبديية بالارق المتيايمية بزاح اندي الندارة القزينة 
بالتشجيع عن طريق التطبيق العملى فيما تقوم به الحكومات من مشروعات معمارية 
مما يعطى البديل للمثل الذى أعطاه الحكام الأجانب للأهالى فى السايق . 


01 


8 -أن ما ذكرناه من أمظة ما هو إلا لمجرد ايضاح أنه يمكن تطبيق مبادئ 
التصميم فى العمارة العربية الحديثة بسهولة . ويذلك سيمكن تطوير العمارة العربية 
وجعلها معاصرة . وأن فى ذلك ما سيعطى الفرصة لاستخدام المعمارى العريى 
الحديث لمواهبه الخلاقة من جديد . 
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!- مشروع تخطيط 
مركز تعمير قريه باريس بالواحات الخارجه 


تمهيد ومدكرة توضيحيه 


1 


تمهيد وخليل 

إن ما نشر عن مشروع قرية باريس بالواحات الخارجة وخاصة فى مطيوعاتنا 
العريية قليل ولا يتناسب مع أهمية الأفكار والنظريات التى تيلورت وطبقت فيه ٠‏ ولذا 
كان من الواجب أن تضمن هذا المطبوع مذكرة توضيحية عن المشروع يقلم المعمارى 
حسن فتحى مع تمهيد متنا لهذه المذكرة . 

فقد عاد المعمارى حسن فتحى إلى مصر عام 197١‏ بعد إنتهاء تعاقده مع 
مؤسسسة دوكسىدادس للتخطيط والدراسات الاستيطاتية باليوتان . 

ويمثل العقدان اللذان تبعا عودته إلى مصر أكثر فترات حياته العملية خصوية 
وعطاء حيث تيلورت فى المشروعات والدراسات التى قام يها الفلسقة والمبادئ التى 
سبق أن أرساها فى أواخر الأريعينات بقرية القرنة الجديدة بالأقصر . 

ويجى؛ مشروع قرية ياريس بالواحات الخارجة فى مقدمة أعمال هذه الفترة وقد 
ظهرت فكرة إقامة تجمع ريفى صحراوى يجوار قرية باريس القديمة لدى هينة تعمير 
الصحراء يعد اكتشاف مصدر مائى ضكم عام "1افى المنطقة يكفى لرى أكثر من 
٠‏ قدان ويسمح بإقامة مجتمع ريفى صحراوى صغير تضم نواته الآولى 26١‏ أسرة 
أى حوالى ٠٠٠١‏ إلى ١26١‏ نسمة . وكانت شهرة المعمارى حسن فتحى ورصيده من 
الخيرات السيبب الأساسى فى تكليفه بدراسة والإشراف على تنقيذ هذا المشروع . 

وعلى عكس قرية القرنة بالأقصر فإن المستوطنين المستهدفين لمجتمع قرية باريس 
الجديدة لم يكونوا معروفين أو ومحددين حتى يمكن للمصمم الاتصال بهم وعقد علاقات 
إنسانية معهم لتحديد إحتياجاتهم على المستوى القردى كما كان الحال فى قرية القرنة . 

وفى جولات المعمارى حسن فتحى الدراسية الاستطلاعية انبهر باثار قرية 
البجوات المتواجدة فى المنطقة والتى تمثل بقايا مجتمع عمراتى لأقباط هاجروا إلى 
الصحراء القربية فى مطلع القرن الرايع الميلادى هربا من الإضطهاد الرومانى الذى 
كان مسيطرا على مصر وقد علق حسن فتحى على ما رآه وما أحس يه من قيم 


١٠.١ 


ترية الأرض والأحجار وذلك يدون وسائل نقل أى مواد صناعية أو يلدوزرات أو تقود 
للبناء والإنشاء من طوب الطمى وفى إطار هذه الظروف فرض على المعمارى حسن 
فتحى أن يكون المدخل لتصميم المستوطنة الجديدة تموذجا أرشاديا عاما ( ديموغرافى / 
جغرافى ) التوجه ويتسم بالمرونة ويقول فى ذلك « كانت قرية باريس بالتسبة لى تحديا 
من نوع جديد حيث كان على أن أفترض كل المكونات والمقومات اللازمة لمجتمع يضم 
آفرادًا لا أعرف عنهم شيئًا لكى يعيشوا فى أحسن ظروف ممكنة فى هذا المكان » 
جغرافية - مساحية - مناخية فقط وكان على أن أوجد القيم الجمالية والحس الإنسانى 
بكاقة صوره ومتطلياته فى منشات ييتيها إنسان لمواطنى هذا المكان 0000 


والمعروف أن بتاء السد العالى جنويى أسوان أوقف ترسيب طيقات ذلطمى التى 
كان يجليها الفيضان السنوى على شواطئ النيل الأمر الذى دعا الحكومة إلى إصدار 
قوانين صارمة بمنع تجريق الترية السطحية للأرض الزراعية , ويذلك توقفت نهائيا 
ضتاعة الطوب الطمى الحروق وى مستاعنة تقاندة خهرفا فى واف الثيل الاف 
الستين ونظرا لبعد موقع باريس عن الوادى قإن هذا الأمر لم يكن ليؤترفى تنفيذ 
المشروع ولكن حسن فتحى انتهز الفرصة لإدخال تقنية جديدة بالنسبة لمواد أبنيته 
وهى تطوير صناعة الطوب الرملى والطقلة الصحراوية لكى يفتح مجالا لتعميمها فى 
ميانى الريف والصحراء مستقيلا . 
أما بالنسبة لآأسس التخطيط التى أتبعت فى قرية باريس فلم تخرج عن 
التخطيط التقليدى للقرية المصرية يما تضمه من عناصر ومكونات فى نسيج متضامن 
تخترقه الأفنية الداخلية ويحكمه الانفتاح على الداخل وتتخله شبكات الطرق المتعرجة , 
كما الهم انااني البناد من وانملة القازية الفينة والثى انكميات فبيا تعالينانة 
ناجحة لمجابهة الجى الحار الحارق فى هذه المنطقة المعزولة . 
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وقرية باريس القديمة مبنية من الطوب الطفلى فى تكوينات متلاحمة تخترقها 
الطرق والممرات المسقوفة ممائلة فى ذلك الأسلوب السائد فى التجمعات السكنية 
القائعة أو :التن عدت أطلالة وقد شحاف هد الصهراء القاسحة حنة كو قرة 
الحرارة فى الظل عن 5.١‏ درجة مئوية أن المعالجات المعمارية وأسالدي البناء التقليدية 
وال اتضحعها خيرات المتين فى العلول الناححة القى تمق النقاءوالاسستمراد 
على مر الزمن . 

بدا حسن فتحى تخطيطه المقترح لقرية باريس الجديدة بتطبيق المبادئ المستنيطة 
من التجمعات الصحراوية فى مصر وشمال أفريقيا حيث وضع الطرق الرئيسية فى 
إتجاه شمال حجنوب لضمان بقائها فى الظل معظم فترة النهار الا إذا استدعى تغير 
التكوينات الطيوغرافية فى بعض الأماكن ضرورة إجراء ما بناسيها من تعديلات . 

وقد وضع حسن فتحى المباتى العامة فى مركز القرية وهى الجامع والمستشفى 
والمركز الإدارى والسوق والمقهى فى نسيج متلاحم حول الأفنية الداخلية ولما كان 
السوق فى القرية يلعب دورا حيويا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى 
المجتمع الريفى , فقد تبلورت فى تصميمه وتنفيذه خلاصة أفكار حسن فتحى بالنسية 
للقالف: اليك ومعالفة عوامل الجى البالقة القسوة حون اللحوه لأ ؤسائل أو تصييزات 
ميكاتيكية . 


واد قرشت يليقاة اموق الى عاتب عونا سنناننة علقي البوع باقر ا بتشترورة 
توفير أماكن رطبة ومحكومة لتناسب العرض والتخزين المؤقت للمواد القايلة للتلف 
الشريع نسرار؟ البى #الغهو والفاكية وكذلق الميون البقول ال رلذم تفتيتها لعن 
البيع أى التوزيع ولذلك وضع حسن فتحى المخازن الأساسية فى بدرومات تحت أرض 
الذكاكث وانتكر تكلانا:مهستؤنا ومصيمها الملوقك لتوجعة تنار الهواء الشاكد الوحة 
من الملاقف العليا إلى أسفل وتحريكه بالبدروم ثم شفطه من الجهة المقابلة ليتم دورة 
التبريد ورغم أن هذا النظام صحيعح نظريا إلا أن التطبيق العملى فى مبانى السوق 
كان مجازفة تحت الإختبار . ومع ذلك فإن التتائج التى أسفر عنها فاقت كل التوقعات 
بحعة أن :زوا و توومات الكخؤين اعفل الذكاكن شبعرن ا :نا تقفافن هال فى :درحة 
الحرارة يصل ألى أكثر من ١١‏ درجة مئّوية عن درجة ساحة السوق . الآمر الذى 
أسعد حسن فتحى بنجاح التجرية . 


هذا بالإضافة إلى أن التشكيلات المعمارية التى نتجت عن إستراتيجية التعامل بل 
اللتكدع الأجواء الجبعزاء القاسدة تبعت كل الأنديان والأعهان :وتقق كشافد قوى 
ولد نظرية عسي القدى يل اعتقنانة الراسويان الفكسيرة قان بيسائلة قود 
الشامل والتعبير الدقيق عن قوانين الطبيعة الثابتة ونجاح التعامل معها واحتوائها . 
وفى تقديري أنه لا موحد ناهد اقفر من هذا الخال احو الصبورة الك أشاعها العضن 
عن حسن فتحى وجسمته فى هيئة معمارى روماتئسى حصر نفسه قى عمارة الطين 
لينتج أشكالا معمارية تقليدية متخلفة هى القبو والقبة فقد اثيتت دراساته ومعالجاته 
التطبيقية لمبانى السوق أعلى كفاءة للأداء فى /التحكم البيئى فى ظروف مناخية بالغة 
الصعوية وتم ذلك بأسلوب واضح التطور من الناحية التقنية . 

وق الكظ الاعتقاد ناته فهر افتمامة وتطبيق هذ الأسالى :و العالهات على 
التاق القامة للقرية فق مستيهدا ولك مساكة ) انتففين فقن أبعت تعدبا نيا 
نفس المستوى من الجدية وعمق الدراسة حيث طيق فيها نظام الأقنية المرزدوجة أحدها 
ميلط يتيليطات حجرية والآخر تفترشه المزروعات » وخلال ساعات النهار يسحن الفناء 
المبلط فيرتفع الهواء الملامس للسطح ويحل محله هواء بارد من القناء المزروع والذى 
يفصله عنه حاجز مفرغ بوحدات زخرقية ( تختابوش ) ويذلك يتولد تيار الهواء اللازم 
اللبليق الج : كنبا ان الساكة تكلاتس فى نجبوناة دول اقندة مظالة أ 1 
تعمل من خلال اتسياب الهواء من الفتاء البارد إلى الساخن كمنظم وملطف للحرارة . 

ويالاضافة إلى مشكلات البيئة المناخية فقد ظهرت فى موقع السوق مشكلة 
عويصة ما كان يمكن أن تحلها أى دراسة نظرية للعمارة البيئة وهى وجود الثعابين 
بوفرة فى هذه المنطقة وهى من فصيلة صحراوية نادرة ليست سامة فقط بل ومن 
خصائصها القفز فى الهواء نحى الفريسة وهى متواجدة منذ عصور الفراعنة ومعروفة 
ياسم ذات « العلامة المزدوجة » لطبيعة لدغتها القاتلة » وكان يتم اصطيادها عن طريق 
استدراجها يأتقاء النائ فاذا .ها ظهوك نتقكن عليه خاذقك التاى لاققناهبها ,لواب 
معدنى وهو أسلوب بدائى محدوب النتائج ويتطلب تجنيد فريق ضخم من مدربى 
الثغابين ( الرفاعية ) ليفكن تطهين مثل :هذا الموقع المتسمع . 


٠١ 


وإلكن ن رذع ب 55 دفيانا «اوي- المختلفة رش مكاح اير بسائل 


بيضعة 0 ٠‏ وبعد أن 58 اليلدوزرات أكواما من الرمال تكشف الموقع عن مدّات 
الأفاعى الميتة . 


هذا ومما بؤسف له أن الاضطراب والتوقف الذى أعقب حرب يونيه ١951‏ أعاق 
استكمال مشروع قرية ياريس بعد مضى سنتين من تاريخ البدء فى تتفيذه وكان يكفى 
فقط للانتهاء منه بالكامل سنة واحدة أخرى هكذا توقف هذا المشروع النمودذدجى م 
دبق منه إلا ميانى سوق القرية التى تريص فى رمال الصحراء كيقايا مدينة أشياح . . 

وعلى مر العقود الثلاث التى مضت ظهرت عدة أفكار لاستغلال ميانى السوق لكى 
تصبح مركزا لأبحاث العمارة الييئية والقنون والحرف التقليدية كما زار الموقع عديد 
من لجان الدراسة وتقصى الحقائق وديجت التقارير المطولة التى تحوى فيضا من 
التصورات والإقتراحات كما تعاقى العديد من المسئوولين من متخذى القرار الذين 
أبدوا نوايا طبية تجاه هذا المشروع ولكن بقى كل ذلك محمدا فى تلاجة التوايا الحسنة 
ومطلسما بعدم القدرة على تتفيذ القرار 

إن بقاء الحال على هذا المنوال يفضى إلى أوخم العواقب بالنسبة لهذا العمل 
المعمارى الفذ حيث يخشيى أن تجتاح الرمال مياتى السوق قتطمر إكمل تجرية عاميا 
وتطبيقية رائدة تمت فى مصر للتعامل مع البيئة الصحراوية بتقنية فائقة التقدم ولكن 
بأبسط الوسائل ومتوافقة تماما مع البيئة ومنبثقة من الإمكانيات المتاحة فيها وهى فى 
المقام الأول قد أحتلت مكانها فى طليعه الأعمال التى تخلد أسم المعمارى حسن فتحى 
كرس لاجتزلة رقيءات بيد يهباري العالم اناير لأسن التي يعمل مسر وببةو د 
انقاذها والحفاظ عليها . 


بيحيى الرينى 


التخطيط العام 


مبيادىء عامه ودراسات : 


مراعاة عدة عوامل مختلفة مجتمعة فى نفس الوقت لكل منها أثره فى التشكيل . 
بمراعاة أى عامل من العوامل لن يتعارض مع الحلول بمراعاة العوامل الأخرى بل 
سيتفق معها ويزيد من قيمتها جميعا . كما سنجد يهذا الاتجاه أنه سيعطى 
التشكيلات المراعى فيها العوامل الطبيعية والاجتماعية جمالا تايعا من صدق الحلول 
وجدمة التشكيل : 

؟ - أن أحسين الطرق العمنية لتحقيق ذلك هى أن نختار أحد الأحياء ونضع له 
التخطيطات ياعتيار مراعاة العوامل السالفة الذكر واحدا واحدا وتطيق الحلول التى 
تحصل عليها على التوالى الواحد فوق الآخر وتنقوم بالتعديلات اللازمة أولا دآول وكل 

" - استخدمت هذه الطريقة فى دراسة التخطيط بقرية باريس باختيار أحد 
الأحداء الذى روعى فى تخطيطه عوامل المتاخ والسكان والمواصلات ... الخ وأجرنئت 
عملية التصمديءم بمقتضاها كما هو موضع بالدراسات الاتية : 
() عامل المناخ وحركة الهواء وأثرهما فى خخديد ملامح التخطيط والتصميم : 

( الدراسه رقم ١‏ ) 

أن عامل المناخ من أول العوامل التى يجب على المخطط مراعاتها لقسوة الجو 
فى المنطقة وللأضرار الشديدة التى تترتب على اهمال مثل هذا العامل من ارهاق 
الأهالى فسيولوجيا بحرمانهم من فترات الراحة .. التى يمكن أن يحصلوا عليها فى 
منازلهم والتى يجب أن تعقب فترات التعب من الجهد فى العمل وشد الحرارة فى 
معظم أوقات السينة : 
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ويتضح من جداول الأرصاد أن متوسط درجات الحرارة القصوى وتسب الرطوية 
فى أشهر يونيو ويوليو وأغسطس تخرج عن نطاق منطقة الراحة الحرارية الممسموح به 
فسيولوجيا . كما تصل درجات الحرارة للنهاية العظمى إلى 5/8 م وهى مما يتسيب 
عنه ضريات الحرارة . 

ومن المعروف أن متوسط العمر بين البدى قصير يسيب أمراض الكلى الناتجة عن 
شدة العزارة وقلة المباء الش تمتويها أجسامهو عن الحد اللاوم لتمويكن :ما يفقدء 
الجسم بالتبخر فتتركز الأحماض والأملاح ولاحتواء المياه فى حالات كثيرة على نسية 
كبيرة من الأملاح التى تذبيها المياه أثناء مرورها فى طيقات الأرض الجوفية . 


فد يكون أن اندر عدر اندو عناملا فى عق التؤازع الابارايس باليانية 
المحدودة الموارد وسيترتب على تحسين الحالة الصحية آثارا قد تخل يهذا التوازن , 
ولكن لامصح أن متخة الخطط فى مشتروعات الزادى الحدين أو أى متدروعات أخرئ 
يمثل هذا العامل فى التخطيط لموازتة السكان والموارد وأن من أول واجباته العمل على 
توفير شروط الصحة والراحة للمستوطنين وحمايتهم من التعرض للارهاق الحرارى 
الضار بصحتهم والعمل على خلق الجو الداخلى الذى لاتزيد درجات الحرارة والرطوية 
فيه عن حدود نطاق الراحة الحرارية بالوسائل الطبيعية المتيسرة للأهالى ومن واقع 
اللعتا الس 

وال هناتن ذلك يحي العمل على إؤالة الأنقات القسارة فى عملدات الشدرن اذا 
ما زأدات عن الحد المسموح يه . 

ولدتوفير الراحة الحرارية فى المساكن وتحقيق انتظام المعيشة يقتضى الأآمر أن 
تتكون النواة السكذية التى تعطى لكل مالك من حجرتين وييتهما مقعد مزود بملقف 
هواء به الواح مسامية أو حصر مبللة لتبريد الهواء فى الحجرتين والمقعد بواساطة 
التبخير كما هو موضح بالتصميمات ( الدراسة رقم ه ) [ شكل ( ؟ - ٠ه‏ ) ] وعلى 
غرار النموذج الخاص الذى بدىء فى إنشائه يارض التجارب لوزارة البحث العلمى 
خلن عه سات الناء الى الشيسية : 


وسيستفاد من هذا الحل للوادى الجديد ومحافظة أسوان ( مساكن تعويض 
النوييين التى لم تين بعد بكوم أمبوى ) وللبلاد الأخرى ذا الجى الحار جاف كالسعودية 
والعراق ويعض أجزاء الهند والأجزاء الشمالية من بلاد أفريقيا الفربية ( منطقة 
السقانا ) مما يجعل المشروع ارشاديا على تطاق دولى . 

ومن أهم الوسائل فاعلية فى تخفيف حدة الحرارة فى هذه المناطق هى الأكثار 
من الظل ( للأسف يتعذر زّراعة الأشجار للظل بين المنازل بسيب الأساسات ) والأقلال 
من الأسطح المعرضة لاأشعة الشمس يحسن توجيه يلوكات المتازل والمبانى وعمل 
الفراندات وعمل الشوارع مسقوفة ومن الضيق بالقدر الذى يعطى أكثر مقدار من 
التظليل مع عدم الاخلال بشروط الصحة والتهوية . ثم مراعاة التوجيه لتلقف هواء 
الشمال بكل الوسائل الممكنة ومنها استخدام الميول الطبعية فى اتجاه الرياح الشمالية 
باعتبار حركة الهواء البناميكية ويتنسيق الساحات والشوارع المسقوفة أو المظللة 
والأحواش الداخلية بحيث يكون تنظيم سحي الهواء الرطب الذى يتجمع أثناء الليل 
حين تهبط درجة الحرارة فى الأجزاء المقفلة كالأحواش أو شبه المقفلة كالشوارع 
والساحات إذا ماكاتت يها متحنيات وكسرات ياستخدام فرق معدلات تسخين هذا 
الهواء طيقا لاتساع وفترة تعرض أسطح الساحات والأحواش للشمس فى مختلف 
ساعات التهار » وعمل التصميم على أساس التحكم فى سير الهواء الرطب من الأجزاء 
المظللة إلى الأجزاء المعرضة خلال حجرات المعيشة . 

وقد درست اليحوث العلمية التى أجريت يواسطة معاهد يحوث اليثاء قى البلاد 
الأخرى , كما درست التخطيطات التقليدية على ضوء ما ذكر . وقد توجهت لجنة من 
مهندسى المؤسسة وأعضاء المكتب لتقييم أثر التخطيطات المختلفة التقليدية والحديثة 
الموجودة فعلا فى واحة الخارجة وتوضح لها بصفة قاطعة أفضلية الحلول التقليدية فى 
التخطيط ومواد اليناء المحلية فى الإنشاء كمبانى الطوب الأخضر والحجر كما توضح 
لها عدم صلاحية قوالب الأسمنت المستعملة فى استراحات الموظفين ولا طريقة تصميه 
هذه الالستراحات التى عارين اعضياء اللحنة فنها :ارهاقا شوندا مق الهرارة الزائرة 
من جراء توصيل قوالب الأسمنت للحرارة وتسخين الجدران والأسقف التى تحتفظ 


بالحرارة وتشعها إلى الداخل ليلا ونهارا بدرجة بلغت من الشدة أنه لم تسمح للثلاجات 
الكهريائية يأن تيرد المياه الأمر الذى جعل اللجنة تقرر ضرورة مراعاة مبادىء 
التخطيط التقليدى فى التخطيطات الجديدة والنصح بالايتعاد تماما عن استعمال 
القوالب الأسمنت فى المناطق الصحراوية الحارة جافة - كما قررت هذه اللجنة ضرورة 
قياس درجات الحرارة وحركة الهواء فى .مختلف الأحياء والمباتى الموجودة القديمة متها 
والجديدة - للمقارنة والتقييم العلمى . وقد روعى فى ذلك فى تخطيطات الحى المذكور 
مع إدخال التحسينات على الحلول التقليدية بإزالة أسباب القذارة وتوالد الذياب من 
وجود مراحيض الجردل التى تفتح على الشوارع المسقوفة مما يتسبب عنه توالد 
الذباب وانتشار الروائح الكريهة - بأن عملت الشوارع المحيطة بالحى على توعين : 
الأول : للمشاه على المقياس الإنسانى ويمكن أن تكون مسقوفة فى 
الأماكن التى يسطزم الآمر أن تكون مظلة للاحتفاظ برطوية 
الهواء وهى تقع بين صفين من البيوت وتفتح عليها مداخلها 


والنوع القاتى + للسيارات أو النواب :وقد غملت نتسعة على قياس البتيارة 
وغبرمسقوفة ومراعاة أن تكون المراحيض على هذه الشوارع فى 
التسدين الشارى النتازل ولست ظلى قوان م الشاء : 
ألواحات فقد عمل التخطيط على أساس خلق ساحات ذات صيغة إنسانية تشجع على 
التلاقى والاجتماع من واقع تخطيط المنازل تسمح بالاجتماع والتلاقى فى الليل والتهار 
وفى الصيف والشتاء بأبحاد الأماكن المظللة التى تتلقف هواء الشمال الرطب للحلوس 
الناحية الجمالية فى تنسيق التخطيط . وتنوع تخطيطات هذه المساحات يما يجعل منها 
معالم تتعرف بها الأهالى على مكانهم فى القرية . 
وكذلك روعى استخدام مدول الهضية المواجهة للرياح الشمالية فى التخطبط يبحيث 
نلقك أكى عند ممكن هن المقازل اليواء الرظب:: 
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وقد وضع تخطيط رقم )١(‏ [ شكل ( ” - ١‏ ) ] على هذا الاعتبار . ومما يجب 
التنويه عنه هى أن موضوع أثر المناخ فى التخطيط والتصميم من الموضوعات 
المستحدئة والتى تتطلب أجراء بحوث علمية وتحتاج إلى الكثير من اليحوث والدراسات 
وسنتقدم لوزارة البحث العلمى بمشروع بحث فى هذا الموضوع نرجو أن ترعاه هذه 
الوزارة ضمن مشروعات المجلس الأعلى لتدعيم البحوث . 
(ب) دراسة التخطيط باعتبار العامل الدموغرافى وتوزيع المساكن أو قطع أرض 
البناء ذات المساحات الخنتلفة على العائلات حسب تقسيم الأهالى طبقا لحجم 
الأسرة ( عدد الأفراد ) ظ 

من الأمور المشاهدة فى كل المجتمعات الانسانية أن العائلات تختلف من حدث 
عدد الأفراد وآن تقسسيم الأسر حسب عدد أفراد كل منها لا يختلف فى أى يلد عن 
الآخر كثيرا شرقدا كان هذا اليلد أو غربيا . خاصة قنما نتعلق بالعائلات المكونة من 
5 ,هأ الى / أفراد والتى تكون حوالى //٠‏ من مجموع العائلات . 

ولى لم تكن العائلات التى ستقطن مركز تعمير باريس معروفة حاليا إلا انه على 
فرض أن تمت عملية التهجير على أسس اسنيطانية يأن يتقل إليها مجموعات مستكملة 
من العائلات أو البدنات من قرى محددة فيجب مراعاة هذا التنوع » على أن تعطى 
العائلات قطعا من الأرض نتناسي مساحتها مع سعة المنازل التى تتفق مع عدد أقفراد 
كل أسرة . ويبنى لهم حجرتان ومقعد وحظيرة على أن يكملوا اليناء هم بأتقفسهم 
مستقيلا وسيساعدهم على هذه التكملة وجود مرفق انتعمير الذاتى . 

وقد وضع التخطيط رقم (؟) [ شكل ( 7 -” ) ] من دراسات ملامح التخطيط 
على أساس التوزيع حسب أفراد الآسرة . 


(ج) دراسة ملامح التخطيط باعتبار الطرق : 


. طرق سيارات أ دواب‎ - ١ 
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؟ - طرق مشاه فقط مراعى فيها المقياس الانسأنى وحده . 
؟ - طرق مشاه لاستعمال السيارات فى حالات الطوارىء . 
- ساحات داخلية . 


ويمثل هذا التقسيم فى التخطيط أصبح من الممكن إعطاء شوارع المشاه 
تشكيلات ذات مقياس انسانى مع توفير الظل ومراعاة شروط الصحة وإضقاء الناحية 
الجمالية والتنوع بحيث تخدم القيم الانسانية وتتحاشى السام من التكرار الممل 
والشعور بالضعة من عدم إعطاء العائلة يعض ما تستحقه من العناية بالتصميم 
الخاص بها : وفى هذه العناية ما يشعر أهلها بان لهم قيمة إنسائية فى نظر المخطط 
وأن تزيد العناية الفنية بالتصميم من قيمة التكاليف شيئًا سواء بالعملة الصعية 
أو السهلة لأآن ارتفاع قدر اليناء سيعود إلى جهد المصمم وقوة ابتكاره وليس إلى 
استعمال مواد غالية الثمن . 

وتوضح الدراسة (؟) ٠‏ (4) [ شكل (*- *) (+-ع ] إمكان توافق الحل 
بمراعاة هذا العامل مع ياقى الحلول . 
(د) دراسة تصميمات المنازل داخل التخطيطات التى روعيت فيها 
العوامل السالمه الدكر: 

وتوضع الدراسة رقم (5) [ شكل (” - ه )| تخطيط إحدى الساحات الداخلية 
صميو ا انازل اللعيةا بها فى قال دلي ارال النتول البدار تبه |تلم عوياه 
المعمارية وإيجاد التنوع السليم المسهب قيها . كما توضع الدراسة رقم (5) امكان 
تحقيق شرط الجمال فى التنسيق والتخطيط الذى لايتوافر عادة فى القرى التى نشأت 
ونمت بطريقة ذاتية طبيعية . ويذلك سنوجد مجالات واسعة يمكن أن ينطلق قيها خيال 
وقوة ايتكار المخططين إذا ماعنوا بالقيم الجمالية الانسانية . ولم يبخلوا على اخوانهم 
الالاسيح ومحديي النخل بالبنازة القلية الت تعريض ارين كنس كالبل سبالزية , 


وتوضح هذه الدراسات أذه يحسن التوجيه والتوجه ومراعاة العوامل الانسانية 
والمعمارية الوظيفية سنجد أن مراعاة كل عامل من العوامل التى تؤثر فى التصميم 
تزيد من جمال الحلول وتضفى صبغة الصدق والأصالة على التشكيل وتزيل من صبغة 
الوضاعة التى تتسم يما عادة مجموعات المساكن لمحدودى الدخل التى تعمل من 
تموذج واحد مكرر . 
مركز القرية ومبانى الخدمات العامة: [ شكل ( " - 8 ) ] 


ممصدمه : 

١‏ - يعتبر مركز القرية جبهتها التى تقايل بها العالم الخارجى حيث يؤمه كل 
زائر لوقوع ميانى الخدمات العامة فيه من واقع تخطيط الطرق التى تقوده إليه عادة 
كما بعتير نقطة التقاء الأهالى لاحتوائه على المبانى العامة على أعلى مستوى للجماعة 
مما يجتذيهم قى المناسيات الخاصة اليومية كالتسويق والترويح عن النفس والتلاقى فى 
الأمسيات . والأسبوعية كصلاة الجمعة والذهاب إلى الحمام » والموسمية كالأعياد . 

؟ - ويالتحليل البسيط سيتضح أن وظيفة المركز واستعمالات مبانى الخدمات 
العامة تختلف اختلافا جوهريا فى مجتمع صغير منعزل مثل قرى الواحات عنها فى 
قرى وادى التيل المتقارية أو القردية من المدن الاقليمية والمراكز الرئيسية التى تؤدى 
جزءا كبيرا من الخدمات العامة لهذه القرى التى يقع فى مجال تأثيرها , لذلك لا يصح 
استخدام المقاييس العادية المستعملة فى قرى ومدن وادى التيل على قرى الواحات : 
وتقدير هذه الخدمات من واقع احتداجات كل مجتمع منها على حدة بمراعاة ظروفه 
الجغرافية الخاصة وظروف الاقليم العمرانية . 

ولايضاح هذه النقطة نجد بتحليل المهن اللازم تواجدها فى أى مجتمع أن قرية 
صغيرة بها بضعة حلاقين بينما نجد أن نجارا واحدا يقوم بخدمة عدة قرى لآن حاجة 
القرية الواحدة إلى خدماته لا تكفى لحصوله على عمل يقوم بأوده ولكن فى ظروف 
القرى المنعزلة ستقوم صعوية فى تنقلات مثل هذا التجار لكى يخدم أكثر من قرية . 
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لذلك يجب مراعاة عدة عوامل إنسانية فى التخطيط والتصميم لا تدخل فى 
المشروعات العادية . 


ميانى الخدمات العامة لقرية باريس وتوضح هذه النقطه ميتى ( المستوصف - نزّل ) 
أى ( المستشفى - كرقان سراى ).2 2 

وقيفاً ذلى برراسة ككاانة مبريعة لهذا الوشموع : 

ان طنيمة القدداك الناينة البقم قدو سيقو تفلف ككينا نيا لأتل عدي 
أو قرية من القرى فى وادى النيل المتقارية ليس باعتبار تيسير الخدمة الطبية والعلاج 
ومسي يل ودق حي الاعتيان الالبائية والاجتبانسية ترك بالعالاع ووتقل المريض 
إلى جانب المرضى أنقسهم . 
الناحيةه العلاجيةه : 

فمن التاحية العلاجية ستجد أن هناك عدد من الاختصاصات فى الطب يوجد فى 
المستششات والعيادات القى تقوع مخدعة الجتمع فى المدينة الناطنيى.ت الحميات - 
الجراحة - طب العيون - طب وجراحة الأسنان - أمراض النساء والولادة - الأمراض 
الجلدية - الأشعة - طب وتجهيز وجراحة العظام - الأشعة - طب الأطفال - الأنف 
والآذن والحنحجرة الخ ا 

ومن الطسيفى أن الحاجة إلى كل هذة الاختصاضنات تخطقف لدى سكان المدينة 
كل هذه الاختصاصات بينما نجد فى كثير من المجتمعات الصغيرة المتعزلة أنها تحتاج 

١‏ :5 لطبيب اليباطنى الجراح - ش طييب الأستان - : طبيب ١‏ لعرون | طييب أ لنسماء 
والولادة والأطفال . فإذا كان المقرر للمجتمع لايزيد عن طبيب واحد أو اثنين إذن يلزم 
أن تتحمل الدولة الفرق بين ما يستحقه المجتمع الصغير ويين ما يجب أن توفره له من 


ومن الناحية الاجتماعية . سنجد أن المستوصف ووجود قسم الولادة والأطفال فيه 
ما يسمح بتدريب الأمهات والبنات على تمريض الأطفال والعناية يهم وعلى إعداد 
الطعام للمرضى والأطفال إذا ماخلقنا مكانا خاصا للسيدات ليحضرن فيه 
عمليات التدريب العملى مع الممرضات والأطياء كما يمكن أن يتدرين على طهى الطعام 
( الرجيم ) الخاص بالمرضى والعادى . لذلك عمل جزء خاص لهن فى المستوصف 
المصمم لباريس مجاور لقسم النساء من المستوصف بيه حجرة أشغال كبيرة وصحن 
( بانيى ) به جزء مسقوف يطل على الشرق حيث المنظر جميل وفى مجاورة المطبخ من 
الذاحية القتلية بحيع بوجد الاقتصال الناشتن منة كتحرات الأمنيات والأطفال وخحرة 
الأشغال والياسيو والمطبخ ويين عنير السيدات . 

ثم أن المستشفى أو المستوصف الريفى يخدم قرى عديدة ولا يمكن تردد المرضى 
من القرى البعيدة يوميًا على القرية إذا احتاج العلاج إلى ذلك بذهايهم وايابهم من 
قراهم إلى السترسف .ها أن متهم الاللفال الثين يستاسون إلى مرافق :هاش 
الكبار فإن المريض لا يحضر يمفرده الى المستوصف لاحراء عملية أو اذا كان سيمكث 
مدة طويلة فى المستشفى فإنه يحضر مع تقر من أهله . وهى عادة ناتجة من ترابط 
الأهل والأآقارب والرغبة فى الاطمئنان على مرضاهم . وهو حق إنسانى لايصح أن 
تتغافله فى التخطيط والتصميم . لذلك فإن النظرة الإنسانية أو النظرة الثورية 
النذاقية تفتضى مان قسن الخدماك العامة للذفالى مصيقة اسناضة مكلدف النخارة 
الأميرية ( نسبة إلى الأمير الذى كان غرييا عن أهل البلاد ) والتى كانت تقتصر على 
فانحدة :[الاختمدا عن . 


بجوار أهلهم الذين يعالجون بالمستوصف هم وركائيهم على غرار « الكرفان سراى » 
وحر الصيدف :. 
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الخدمات التموينية فى القريه : 

تتطلي الظروف الجغرافية والاقتصادية أن يكون المجتمع الصغير المنعزل معتمدا 
على نفسه فى انتاج كل ما يحتاجه من الغذ!ء وكانت صفة الاكتفاء الذاتى هذه مطبقة 
فى القرى والعزب فى وأدى النيل قى السابئ وإلى عهد قريب حيث لم يكن القلاحون 
وأضبحات هذه الفزى ليشكزوا فى المدينة سيوع الأقسشة اللازمة للملايس هيزة ف 
الصيف ومرة فى الشتاء مع مواسم الحصاد وجمع القطن حين يكون النقد متوفرا 
لديهم . أما باقى حاجاتهم من القذاء سواء من الحيوب أو الخضر أو الطيور أو اللحوم 
فكانوا يعتمدون اعتمادا كليا على نتاج أرضهم . وحتى المقشات كانوا يصنعونها 
بأيديهم من السمار الذى يزرعونه على حواف اثقنوات . 

ولم تزل هذه الحالة تنطيق على أهالى الواحات حيث أو وسائل التقل ليست سهلة 
وهى إذا ما كانت متيسرة فاتها ستضدف الى تمن المآكولات تكاليق التقل مما قد 
يضاعف الثمن عدة مرات . 

وقق.راعت الؤسسة هذه التقطة فى سعاسكيا الزراغية يحدل كل متطلفة مكدفية 
ذاتيا بانتاج كل ماتحتاجه وتمشيا مع هذه السياسة فقد أعد بسوق الجمعية 
الاستهلاكية أماكن صالحة لتخزين المؤن والحبوب التى تنتج موسميا وما يضطر الحال 
لاستجلايه من خارج القرية » بأن تحتوى على أقبية ميردة بالطرق الطبيعية إلى جانب 
حجرة ثلاجة ليمكن الاحتفاظ بالأغذية فى حالة جيدة طول المدة الواقعة بين الموسم 
والموسم أو وصول السيارات من الوادى كما عملت صوامع لتخزين الميوب فى 
الجمعية الاشتراكية الزراعية على أن تصحب يطاحون بحيث توفر مصاريف نقل 
الحيوب إلى المطحن بالخارجة التى تبعد 1١‏ كيلومترا من باريس ونقل الدقيق راجعا 
نقس المسافة مما قد يزيد تكلفة الكيلو جرام من الخدز ؟١‏ مليما ( اثنتى عشر مليما ) 
باعتيار معدلات تكاليف نقل الطن / كدلو مترا السائدة الآن . على أن تدار الطاحون 
بالدواب وليس بالآلات وأن بتم الطحن بالحجر حتى يحتفظ يفيتامينات القمح . 
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الحمام : 

ومن الأبنية المقترح ادخالها فى القرى الحمام . 

لقد كان للحمامات التى تدعى تركية وظايفة خاصة فى المدن واأقرى وإن كانت قد 
زالت من المديذة الحاضرة بالقاهرة عندما انتقل كيار الملاك من الأحياء القديمة التى 
كانت يها عدة حمامات إلى الأحياء الجديدة كالزمالك وجاردن ستو التى لم تعمل فيها 
حمامات وتركت الحمامات الواقعة فى الأحياء القديمة لأهله من الققراء فانحط قدر 
الحمامات فى المدينة . 

ولكن الحاجة إلى الحمامات لم تزل قادّمة فانشىوء فى القاهرة بعض الحمامات 
للطبقة الثرية فى بعض القنادق الكبيرة مثل حمام فندق سميراميس . 

أن وظيفة الحمام التركى تختلف تماما عن الحمامات .!٠ادية‏ إلتى تستخدم قيها 
الرشاشات ( دوش ) لأن للأولى صفة العمومية فهى للجميع بيتها حمام الدوش خاص 
وعندما عملت حمامات دوش عامة لم تنجح لأآز فى استمعمالهأ ما يحط من قدر القلاح 
كما ليس فيها مايجتذب الأهالى مما يوجد فى الحمام التركى من البخار الذى يجلب 
العرق ويزيل المرض من الجسم والتدليك اذى يريح الجسم بعد لارفاق والتعب - 
والتلاقى مع الغير فى ظروف الاسترخاء بعد الحمام مم يجمل من الحمام متعة 
جسمانية واجتماعية ويعطى للرجل هيبة حيث لم يعد الذهاب لاحددم مجرد عملية إزاله 
أوساخ من جسم رجل قذر ليس عنده حمام فى بيته مما جع اأنسان يخجل من 
الذهاب إلى مثل هذه الحمامات الشعبية . 

وقد اختير موقعا للحمام فى الد لتصميم بيجوار الجامع رمتصل بيه لسهولة 
الاستعمال أيام ا'جمع للأهالى . كما عمل له مدخل خاص للسبدا.ن اللاتى يمكن أن 
ستياه فى رمت آذاع الأسنيوم. 
الجمعيه التعاونية الزراعية : 

روعى فى التصميم نظام أو خط سير المعصولات من الحقل الى أن تحمل على 
سيارات النقل بالترتيب الطبيعى : 
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« الجرن » أولا حيث تأتى المحصولات . كما هى من الحقل ثم تجهيز أما 
بالدراس أو التنقية . ثم « الشونة » لتشوين المحصولات المعدة للتخزين ثم المخازن أو 
الصوامع فى حالة الحبوب . وتفصل الأبنية جزء الشونه والجرن وبين موقف السيارات 
الذئن معكن فقطة الاتضال .ا لسشتزين الأغرات .وذلك :لتتعيدى العملنات وظماة خسية 
الرقاية . ظ 
مرفق التعمير الداتى : 

كما يحتاج المجتمع الصغير المنعزل إلى الأكتفاء الذاتى فى التموين والغذاء فإنه 
يحتاج إلى هذا الاكتفاء الذاتى فى عمليات اليناء والإنشاء لأن تكاليف نقل مواد اليناء 
العادية كا لأسمتت والحديد والخشب ستكون من البهاظه بشكل أن لن بتيسر لأى فلاح 
الحصول عليها . وتمثل ظروف البناء فى الواحات نفس ظروف كل قرى وادى التيل 
ولكن بشكل مركز وقاسى . 

ولما كان الأآمر يتعلق بنواحى عديدة خلاف الهندسة وحدها فإنه يلزم إجراء بحوث 
علمية والقيام يمشروعات إرشادية ولكن لايمكن شمول مشروع قرية باريس لكل هذه 
الدراسات واليحوث خاصة وأن متها ماكان يجب أن يسيق مرحلة التصميم والبناء , 
كالتدريب والدراسات الاجماعية الهادفة إلى تنظيم جهود الأهالى فى البناء فى قراهم 
الأصلية وقيل التهجير وفى الوادى الجديد نقسه . وكما كان الايطاليون يدريون جنود 
المستعمرات على القتال والانشاء وكما كانوا يقولون أنهم يرسلون عساكرهم مزودين 
باليندقية والجاروف قإنه يلزم أن ترسل الفلاحين إلى قرى الاستصلاح بالقاس 
والمسطرين والجاروف ومقص الحلاق وماكينة الخياطة الخ .. وهو ما يتطلب إعدادهم 
وتدريبهم مقدما فى قراهم الأصلية حيث تتوفر ظروف الاقامة لهم وحيث تكثر البطالة . 
لذا فإن المشروع سيتناول ماتسمح به ظروف العمل على أساس أنه جزء من كل تتمنى 
أن تتاح الفرصة لاستكماله فى مشروعات مستقيلة بإذن الله عندما تتوضح الحقائق 
المادية فى هذه الفكرة التى تعتير آخر ملاذ للخروج من المازق الذى وجدت فيه 
مشروعات الاسكان وتعمير الردف . 
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أن الرغية فى البناء موجودة لدى كل إنسان ولكن يقف حائلا فى سبيل تحقيقها 
عدة عوامل أهمها : وجود أرض البناء وثمنها » وجود مواد البناء وثمتها - وجود اليد 
الغاملة المرية القتئة اللاؤمة لعمليات الاتشاءوتوفن أجورها بوجون الزغى والاذراك 
باق عمليات النناء ايحت متسرة اصع اذا كان ذلك مكنا , 

وقد أزيلت عقبة واحدة من هذه العوائق فى قرية نيروة بإعطاء الأهالى أرض 
اليناء بالحكر فى نظير ثلاثة ملليمات للمتر ويازالة الضغط فى هذا المبدان وحده 
ما أطلق العنان للأهالى الذين كانت تمنعهم صعوية الحصول على الأرض من اليناء 
قتشة من الكتازل والعتارات نااجسافيقه »؟ قدانا عن سام ]إل عاد قا 
وقى هذا مايدل على وجود الرغبة فى البناء لدى عامة الناس ولكن تكيتها العقيات - 
المادية . فإذا ماكانت نتيجة إزالة عقية واحدة كأارض اليناء قد أدت الى تنشيط حركة 
البناء بهذه الصقة الباهرة كما حدث فى قرية نيروة فمما لاشك فيه أنه بازالة العقبات 
الأكوى. الح تكرخاها وفدل حفيانها فى الشنروع ها يكل مشتكلة التعمون والاسكان فى 
الريف وهو مانرجى أن يتم اختباره وتجريته عمليا فى مشروعات إرشادية كاملة ونأمل 
أن تجرب جزءا منه فى مشروع باريس . قفإن ارى البناء متوفرة وستقوم الحكومة 
ناعدايها د كل شرن ستلمة سكل الخرمات هنا ميميليا فديلة امهيا ين 
لاشىء . ثم أن فى العزم والنية عمل بحوث فى التدريب ( ولى لم تكن فى القرى 
الأصلية الآن ) , لتوفير اليد العاملة المدرية الفنية التى ستتولى عمليات تكملة المنازل 
يعد أن ترفع الحكومة يدها عند استكمال المشروع ثم العمل على توفير الطين ومواد 
اليناء التى سيستعملتها يتخزيتها وتشويتها لهم بعد اختبارها معمليا والتاكد من 
صلاحيتها . ثم العمل على توفير الأدوات والعدد والآلات الملزمة لعمليات الإنشاء بترك 
خزء هنا سكن فى عنانات إتقناء:المنانى العامة وماظتزوبيه المؤسسة حاليا بهن 
فثه السسد والأنوات #البتقادل وقوالب عبشم الطري وآندات التجارة والنتياكة والسدادة 
الخ .. فيبقى فى القرية لدى الجمعية التعاونية التى ستساعد الأهالى فى مساعدة 
أنقسهم وأننا لعلى يقين أن لن يصيح بعد ذلك أى سيب لوجود أن عائق يقف فى سبيل 
بيط دكات التسو ديه الأذال .وبتك المكوي ا قن قاب يكل عا ينان ووه 
لحكومة أن تقوم به وعلى الأهالى القيام بالياقى . 
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(ج) مضارب. الطوب أو المفارش. . 

(ى ) مخازن المهمات والمواد . 

( ز) مكاتب أمناء المدازن التابءين للجمعية التعاونية للاتحاد الاشتراكى . 

وقد نظمت عماية ضرب الطوي بشكل يسمح بالرقاية على الإنتاج من حيئة 
الجودة والكمية بإجراء الاختبا_ات. ا.عدنية على عينات من منطقة محاجر الأثترية التى 
اختيرت فى المنطقة العالية من الومدة حتى تسديل عملية النقل بيدفع عريات الديكوفيل 
وهى مملوءة إلى أسفل بالجاذيي اأرغصية ودفعها إلى أعلى وهى فارعة وتنظيم 
المفارش دحيت يمكن رصد إنت ج أل وا.» اليومى وغير ذلك مما هو مشروح فى ملحق 
تنظيم الأعمال . 
المركز التماقى : 

فكرت وزأرة الدئقة وا “رشاد الذومى فى ادحال مبينى عام حذددلك فى محيط القزية 
يساهم قى عملية التطور مع الجامع . المدرسة وهو المركز الثقافى ويحتوى على مكتبة 
وصالة كبدرة للاجتما ع وعمشاهده ال-تيقفزبيون وصالة عرص سينماتى مقفلهة وساحة 
عرض سينمائى مفتوحة ومثشاغل !< رف اليدوية ومنزل نموذجى لكى تتدرب فيه ريات 
الييوت والفلاحات على التددير المنرك.. وتحسين دلرق الطهى يما لديهم من وقود تحت 
اإرشاد المرشدات الاجتما ميات . 

وبرنامج هذه المراكز الثققدء مو.-.د فى الكتيب المرفق عن مركز قرية كقر الشرقا 
الذى ينى ينفس الطرق ونفس مواد اندناء المقترحة لمشروع قرية ياريس وهى الطوب 
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الأخضر للجدران والأسقف التى عملت مقبيية فيما مدا سقف دسائة السينما المقفلة 
عليها ونتعشم أن تقم بنجاح . 

أ المدرسية الأولية تحدم القرية ولامصدح 9 00-3 الأطفال الى مسافات كدىت_ة 
سكان قرية ياريس سيكونون حوالى ١٠٠١‏ نسمة فى لبد ية فاذ: ماكانت زسية الأولاد 
فترة طوبلة قادمة . 
المداريس الإعداديه : 

أن تعداد سكان المنطقة كلها الذين سيقوم المركز على خدمتهم حوالى ٠٠٠١٠١‏ 
ووااطلاك قاذا ماضبمعة المدوسة غلى أساس ايتعاب 6 #:طالن فشيهعاج الأدن 
أى قرية باريس القديمة ومدرسة أخرى فى وسط المسافة بين ياريس وآخر حدود 
المركز شمالا . 
المدارسن الختاعةت زراعفة: 
التعمير الجديد تتسع لحوالى +٠١‏ طالب يخلاف. الغان لتعليم الحرف والصناعات . 
الخان لتعليم الحرف والصناعات : 

هناك من الحرف التى لاتتطلبي اتشاء مدأرسر ومعاهشد لتعا مها لأولاد القرنة مثل 
نسيج الحصر وأعمال خرط الخشب والصياغة وغير ذلك . ويكفى استجلاب صاتع 
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ماهر من الوادى لتعليم الأولاد فى القرية لمدة شهر أى شهرين لحين حذقهم للصنعة ثم 
يستغنى عنه ويستعاض عنه يصانع آخر من مهنة أخرى . 


أن يعمل مبنى ولنسمه مجازا الخان يكون به مشاغل للعمل والتدريب ومخازن للمواد 
وفوقها أو بجوارها مساكن للصناع المستجلبين هم وأهلهم ليعيشون فيها طوال فترة 
قيامهم بتدريب الأولاد وعندما ينتهون من مهمتهم برحلون ويستحضر غيرهم وهكذا . 
باقى المبانى العامة : 


ليس هناك ما يستلزم الشرح فيما عدا ماذكر من المبانى العامة يخلاف أن جميع 
المبانى ستبنى بالمواد المحلية وينفس طراز البيوت مبتعدين عن ذلك الطراز الغريب 
الذى سبع مظراز أمترص و#قسنة الى الآنين الذى كان نتفالن على الأفالى فاختار: 
لعمارة قصوره ولدور الحكومة التى كانت تباعد بين الأهالى ويين الحكومة التى وجدت 
لغرض سلطانها على الآهالى وليس لخدمتهم ويذلك سيشعر الأهالى بأن حكومتهم 
وأولى أمرهم إنما هم منهم وليسوا أجانب يحكمونهم من دور عمارتها ذات طابع 
أجنبى غريب تخاطبهم متعالية عليهم . فلا فرق فى المشروع بين بيت الفلاح وبيت 
الحكم سوى فى كير الحجم واختلاف الوظيفة . 

وأن هناك من المقدمات التى نيشر بالخير كل الخير من اهتمام كبار رجال 
المؤفسسمة بهذا المشروع والقيام يما يحتاجه من بحوث يما فى إمكاننا واسناد مايخرج 
عن طاقتها إلى الهيئات العلمية المحلية والدولية . حتى يخرج المشروع ارشاديا ورائدا 
حقا لمن لازنا وحمو يل ولكل عشدووعات التهيين فى المناطق البعراوية فى كل 
البلاد النامية والغير تامية وانى لعلى يقين بان معاهد البحوث العلمية فى الخارج 
سيهمها هذا المشروع وإن نتأخر عن تقديم كل المساعدات فيما تقتصر عنه امكانيات 
وزارة البحث العلمى المحلية . 


وفقنا المولى عر وجل جميعا لخدمة الوطن والإنسانية بالعلم والفكر المفتوح 
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5 - ملامح التخطيط داعتبار توزيع المساكن ذات المساحات المختلفة على العائلات حسب 
حجم الأسرة - ( عددا لأفراد ). 
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دراسة لتخطيط أحد الأحياء بيقرية باربيس 5 
؟ - ملامح التخطيط ياعتبار الطرق . 

1 ) طرق سيارات أى دولاب ش 

(ب) طرق مشاة تسمح يمرور السيارات فى حالة الطواري . 
(ج) طرق مشاة فقط . 
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(1 ) طرق سيارات أق دولاب . 


(ب) طرق مشاأة تسمح بمرور السيارات فى حالة الطوارئ . 


(د) ساحات وميادين شيه خاصة . 
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دراسة لتخطيط أحد الأحداء السكنية للمزارعين يقرية باريس . 


الشكل (”" - ه ) 


0 


1 
0 


7” 


ا ا 


١م‎ 


ف صند 


(عركي) 6 ) ومسي لم بين جاتر مم .. 


مد +2 


١ 


ا 


3" 


١ 


0 ا حت ا ا 15د 
3 


ك3 ا 07 0 58 1 6 اند 


1 


1 
ك2 ئ 1 0 اذ 
37 لم لا 5 الا ل 


٠ 


3 


1لا 
6 عوك ين ”7 مير ملح 


5 
2 حم 


ا 


3 


شعال.. 


١ 
ا ا ا يم سي 1ت 3ه يرث ححام ييل لبس وين وي - ا‎ _ 


- طريق داخلى للمشأه بين بيوب الشرية 


سه مجموعة من الببوت عددها ا لكل منها حوشس دا خلى خاضص وزرسة للحيوانات والدواحن 


) 7-50١ الشكل‎ 


مس » سنبها . لغب بياصطي] بوه ل 
المشرؤع الإرشار مين ماري 
إلا ال مية 
متسسايير الليةا - مار لاسا لفاس 
ملشريسم 14-؟ 


المشروع الارشادى لقرية باريس - التخطيط العام 


الشكل (8-5) 


١٠ 


٠ ار‎ 

© 

1 ! ل ل" 98 
اناب 

يي سا جر 


هه سد - - 


2 )0000001 وه » 11000 امع 1 


المسقط الأفقى والواجهة والقطاع فى مبنى سوق القرية يلاحظ استخدام الأبراج العالية 
للاقف الهواء كصفوف متراصة لتوجيه الهواء إلى البدروم أسفل الدكاكين حيث تخزن المواد القابلة 
للطف نتاشن الحرارة الشديدة 
الشكل (“ -9) 


١5١ 


/املا57 08515 ذفعه م ” لاع لاذلا /لاعلم “ كاهمم 0 حاقفا اانا 


لإلننأ5 03515 عوعقطكا * بأأام/ا - برعلا “* وميوط أن عو3 ان 


دراسة لقرية باريز « الوادى الحديد » الواحات الخارجة 


١1 


١ 


الخيل 


١ 


١ 


0 


7 


0 


3 
*: 


0 
37 


ون 
4 
ٍ 
ا 


00 
0 
0 


00 


11017 
20021111 


4 200 


0 


ا 
2 


0 


0 
املو 


1 
07 4 3 


١ 


١ 


إ 


< دمن حيو يبرن بارين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 1١*91:‏ / 1.25 


1 يد 1 707 20 يز[ ز10ز1111111111[11[1[1 تن 0 0 : 477 

00 ٍ 1 1 2 7 7 0 

11 7 0 2 7 2 0 . 7 0 7 0 
077 0 


2 


92 


0 00 
7 7 


90 


0 
7 


7 
: 


7 
3 


3 
0 
8 


7 
20 


0 


7 


4 


- 
242 

3 
4 
4 


ل 
5ك 
02 

33 

8 


23 

8 

0 
3 


0 

7 7 د 
ا 4 97 

2 7 


7 
2 07 000 7 
7 


7 


7 2 


4 


0 
0 


3 


0 0 أ00 7 
7 0 
0 0 


95 


3 
5 


21110010 0 [7 
0 0 
0070 
00 
7 
1 
070 


: 
4 


9 


7 
7 
0 


9 


0077 


2 
0 


770 

2 
- 
3 


24 
0 
35 

7 3 

3 0 

5 


43 


27 


١ 


00 


77 0 
2 ا 5 2 77 
1 3 0 3 


7 
0 52, 
0 
9 


28 
5 
0 
00 
435 
3 
0 


4 
72 


5 


0 


0 
0 
3 


7 0 7 00 
0 0 0 70 00 7 2 
0 0 7 7 
041 0 د 2777 


7 


2 
2 


5 


34 


7 0 0 
20 0 7 0 


00 
4 
9930 
8 

0 
0 
3 


0 
0 


7 


ع 
0 
3 


07 
00 


1 
3 


5 


7 


14 

3 

0 

0 
00 
32 
4 


3 


0 
0 
0 0 3 


00 


3 


000 7 
0 

أ 9 00 

00 2 2 

0 

0 


7 


0 
0 


7 
00 
27 


2 


5 


7 7 0 


00 
4 27 
30 


34 


7 
7 7 : 
1 07 2 0 0 3 7 00 7 2 0 2 
7 1 00 00 58 7 0 ا 0 0 0 7 007 
2 901 9 1 7 07 5 7 00 : 1 
4 21 0 7 0 0 00 4 0 200 آذ 
10 7 5 0 7 0 7 7 0 7 1 7 58 0 ا ا 702 0 77 2000 
7 2 0 أذ أذ 0 0 2 0 10 37 7 
7ك 2 1 0 77 : 7 0 2 0 أذ و 72 0 0 
100 7 017 07 0/7 3 8 1[ آذ ذأ 0 0 20 0 001 
2 3 7 2 070 0 00 ذأ آ[ز آذ 111 1 01 9 00 0 200 
0 5 5 7 4 0 
00 


0 


59 70 
00 
000 


4 
1 
5 
3 


3 


5 
3 
8 


7 


77 


0 
0 

3 

0 


0 
0 
1 
1 
7ك 


ب 
4 
1 


د 
1 


5 
53 


3 


3 
8 


2 


4 
3 


0 0 2 07 
0 0 007 0 ا 37 0 2 
3 0 0 00 2 0 0 4 00101111 0 
0 . 7 7 9 7 20 0 
00 1000 7 7 9 


77 2 2 3 8 0 
72 2 2 7 00 7 7 0000 7 
0 0 0 32 0 17 7 0 اذ 
1711 2 0 0 0 2 0 7 07 0 
7001 2 0 77 و0 17 4 
7 4 34 7 7 7 7 0 7 7 0 0 
0 7 0 0 0 9 200 0 0 0 2 0 90 0 
0 7 0 7 00 60 10 7 0 0 020 5 ذا 70 
111 10 7 0 7 0 2 0 2 
372 0 07 ص 


5 
0 
3 


5 


5 


00 
0 


2 


ا 


9 

200000 
ا 
5 


7 


4 
7 
3 
+ 3 
0 
35 


1 
0 
25 


: 
3 
5 


0 


7 
4 
0 

0 


01 
0 7 
0 21 


ا 
2 
3 


7 20707 
ذأ 00111 
2 
000 
7 


5 
3 
3 


3 


5 
2 
1 
5 


3 


7 
7 
4 70 
7 0 

0 7 و7 0 71 72 3 11 
7 7 0 9 0 0 


5 


5 
30 


5 


5 


3 : 
ل 


2 
7 0 1 


7 


0 
3 
0 


ا 


7 


3 
34 


3 70 3 7 5 9 7 07 
0 7 0 7 9 ار 20 5 ع 7 04 7 200 2 7 200 
00 7 5 71 7 0-6 د . 7 6ت 00007 7 


0. 


. 


0 
0 
ا 


8 
0 


11 
000 
0 

0 


3 
0 
اين 


8 


2 


7 75 
477 


0 


7 

7 

717 7 

10 
00 
ا 


3 3 
0 0 2 
0 


2 9 

10100 

0 
710 


0 2 
07 058 3 070 00 0 0000 ث, 7 7 7 7 ا 
7 0 7 0ص 207 1010 . 0 0 1 10 000 1070 7 0 

77 بم 0 7 0 : 2 7 

17 0 7 : 2 00 777 0 0 0 ...0 00 71017 0 7 ا 0 17 
777 أ 76 000 7 00 71 2 7 5000 2 4 7 7 00 7 7 ا 7 

0 : 7 
0 

01 6 
3 


4 


00000 
0 
7 


0 
7 
0 
2 


1 
: 


2 


200 
2001 


2 
207 

.7 ب 
0 
0 


0 
00 
7 


: 7 
00000 
2 07 


01 
0 


7 
0 00 
0 217 
آذ 7 
0 
0 00 
5 
3 
7 
ا 000 
010100 23 
أ آذ آذ آزذآذ1/ 
00 آذ 
17 0 ك2 
0 8 
7 
0 


0 2 
0000 


2 7 1 ,2 2 010 7 00 0 0/1 2 20 0 0 7 7 0 0 0 7117 20 و 222011 
2 ا 47 0 017 2 0 711 000000 07 : 00 لذ 11111 7 : 2 0 2 211 6 00 00 20 اآم2 1ك ذأ 
00000 0 0 101111 77 70 0 7 8 07 4 01 0 0 6 0 5 7 4 0 100 77 : . ايم /0 7 . 7 0 
2 240 7 00 : 7 77 52 000 0 7 0000 7 3 0100 00 770 0 0 0 7 7 0 000 7 72 0 211177 0 3 0000 0 : 7 7 
1 4 000 1 7 92 07 7 01 77 9 3 0 200 7 7 
09 


2 
70 
01 
0 


0 


7 
7 2 
0 
أ 
: 7 007 ُظ 


0 0 2 7 007 000 0 7 
00 00 2 : 9 3 34 50 7 211101111 7 72 2 7 2 ٍ 7 000 
01 2 2 2 7 0 0 5 7 5 0 7 00 لي 1 07 0 7 07 7 7 0 7 7 : + 00 0 
70 ُ 90 00 1 3 ُ 7 7 65 7 .7 


97 
0 
0 ا 
م 7 0 
1001 


0 
1 
7 


07 
0 000 
7 00 7 77 
ا 7 
0 2 


2 7 7 7 2 م 
1 
- ك7 #8 0 
77 آذآ ذخ 0 
7 70 3 2*0 
0 000 00 200 0 
7 4 


00 


0 
0 
0 


0 


2 


3 
0 


7 


7 0 
0 
ك1 


5 


0 
0/0 0 
500 


0 
6 


2 7 
3 470 :. 7 1 7 7« 07 10 0 0 0 
0 000 0 000 7 7 000 2010111 0 9 0 40 9 7 7 1 7 0 0 7 0 1[ 0[ 101110100 7 10 0 53 7 
7 0 7 0011 04 1 7 0 7 4 07 0 0 
4 000 11107 2 00 ا 272 0 :3 41 و7 0 ا 7 2 0 7 00 
00 21 7 007 54 0 0 أ 3 7 17 7 000000 000 : 011 3 7 20110010000 0 : 0/7 04 
اذ 7 أ 70110 0 44121 0 0 5 1111 27 4 ا 01 0 1 0 0 0 7 1 7 
7 0 2 7 70 11100 7 3 اخ 7 70 7 9 0 0 7 50 7 07 07 ب 0 7 5 110001110 0 
7 0 1/0 0 0 4 7 0007 7 3 0 001 0 3 7 7 
0 77 000 الخيه 21 0 2 : 2 0 00 7 70 7 
17 0 2 5 ا 03 7 9 0 0 0 7 . : 72 7 
7 0 2 2 7 2 7 7 2 أ آذآ آذ 1غ 20 7 7 0 0/0 7 0 77 77 0 
1/11 0 : 7 0ش 3 0 00 7 7 27 0 0 2 000 777 
00 4 7 7 0 7 2/7 7 4 11 01 5 : 1 0 7 ا 7 000 0 0 7 
7 0 7 01 7 1 0 0 0 9 7 97 000000 30000 7 7 4 0 2 7 
2 7# 8 6 0 00 0 0 0 0 7 0 0 : 7 7 0 0 7 3 
1 0 7 200 7 2 07 1000 7 0 2 0 31 7 00 20 7 0 
20 77 5 100010[0أض 00 4 4 7 00 70 0 20 10100 0 7 000 4ط 7 0 7 7 


24 


4 


000 
30 


١ 
0 


0 
707 


7 


ا 
34 


99 
00 


0 آذ آذ 
7 0 
0 2 00 
0 


5 


7 07 
0 1 
ْ 
1 1 


2 


34 
د 


7000 


0 


585 
1 


3 


000 
7 
0117 


7 


01 
0 


ا 
24 


ا 
0 


3-5 


0 
5 


0 

0 

38 

0 
3 


2 


6 


99 
902 


4 12 
607 4 0 32 7 00 97 0 
0 0 20 7 7 2 00 7 0 0 2 0 0 1 
0 7 7 0 7 0 9 7 1 0 


4 


555 


ا 


00 


زب 


9 
0 2 0 
0 0 


7 7 


34 
3 


7 07 


0 
2 


3 


0 
2 

0 
200 14 
0 


5 
08 


00 2 
0 
0 0 


2 


3 


0 


9 
:. 
أ 
3 
1 
0 


2 


7 


77 


1 
3 
0 
1 
5 


ث 
3 
5 
0 
3 
0 


32 


220 
9 


100 
0 


5 


2 3 0 1 7 4 9 92 6 3 7 
7 2 0 0 0 ب 2 07 آذآ 5 0 00 7 0 0 0 07 ا 
: 7 00 0 
7 
7 7 


4 


3: 


4 
4 

5972 
0 
3 
4 


0 
0 

12 
5 


1 


000 


0 


2 
23 
3 
0 
.- 
3 


7 


0 
3 
2 


3 


0 
00 
3 36 

0 
50 
.ْ 


8 


ا 


3 
255 


3 1 
0000 
0 


002 
0 
417 

24 


ل 
0 
00 


0 
1700000 0 
0 7 
0 7 0 
0 


5 


7 


1 


77 
37 
0 


0 
0 2 
7: 7 0 0 020 7 
5 7 ٍ 20 1 077 
ٍ 7 


211111 7 2 0 5 
0 7 5 0 0 7 7 م 3 7 2 
46 07 7 1/2101 7 3 لظ 00 7 9 00 - ري 2 3 7 3 0غ 07 
7 0 2 0 اخ 3 1ك 07 0000 07 000700 اك 0 10 
0 92 00 7 7 0 0 0 0 2 7 7 0 2 3 2 7 


93 


000 


8 
3 


0 0 لذ 

0 0 0 0 7 
2 2 : 

7 


0 


3 
3 
35 


22 33 
3 
10 
0 


3 


8 
0 


5 
3 


27 


0 


0 
55 
3 


270 
0 
0 


5 


3 
57 


5 


3 


9 
0 


7 
00 
0 
7 


3 


52 
0 


7 


7 
0 


2 
0 
5 


0 
0ك 
0 


7 
0 2 
2101177 27 7 2 


3 
7 


4 
9 
11 


7 


3 


44 


0 
4 
5: 


ٍِ 
20 120 10 
0 
0 


07 0 7 
0 
7 


3 
3 


00 
و 
7 
0 7 


7 
3 


0 
0 


24 


2 57 7 2 
07 7 5 00 : : 7/7 


